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السنة الثامنة عشرة الكتاب الخامس 
4 ه- من ذا م 


بس ماللهالكمنالحم 
للاستاذ الدكتور عبد الفتاح عبد الله بركة 
الخنه طابرب الغالمين :و الفلذة والنباهه على اشر 
أما بعد : فنقدم للقراء الطبعة الثانية من كتاب : 
« الدين العالمى ومنهج الدعوة اليه  »‏ 
الذئ كتهدف عن عالة الذيى الاناذم وفاخسة 
لكل زمان ومكان » على الرغم من أن الرسول الذى 
أرسل به عربى » والكتاب الذى أنزل عليه أنزل باللسان 
العربى » فهو عليه الصلاة والسلام كما قال عنه ربه : 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » » والكتاب كما قال 
عنه سبحانه : « تبارك الذى نزل د 
ليكون للعالمين نذيرا 6ه 


كدت 


وهذا الكتاب الذى نقدمه 0 هذه الحقيقة بما لا 
العوامل الذاتية التى رفحت .هذا الذين اليكو ديا 
عالميا » وليكون حجة الله على من يتطلعون الى دين 
يلائم الطبيعة البشرية » ويساير تطور الحياة الفكرية 
والفملية »ومن 'الواقع التازنحئ الذى: أحبت جشدارة 
الاسلام بهداية البشرية الى أقوم الطرق » حيث تقبلته 
كل الاحتاسن #وعاش ق كل :السيفاتن نوها يزان عفنا 
طريا على الرغم من تعاقب الأجيال ٠‏ 

والكتاب ينبه الى خطر الجبهات التى تحاول أن 
تقلص من ظله #:وتحة امن مف وسترى: من_خادلها 
الأعداء منذ مكات السنين » وتكاد الألفاظ التى تجرى 
على ألسنتهم تطابق تماما ما قاله أولتك المغرضون ٠‏ 

وهو إذ يبرز أن الاسلام هو الدين العالمى الوحيد 
الذى يلبى حاحة الانساتية فى هذا العصر وق جميع 
العصور » لم ينس أن يصنع المنهج الصحيح للدعوة 
اليه » من واقع النصوص وهدى السلف وتجارب 
العصر » حتى لا يقحم نفسه على الدعوة من ليس أهلا 
لها » وحتى لا تشوه الصورة النقية للاسلام من سلوك 
بعض من لا يحسنون الدعوة اليها ٠‏ 


8ت 


والكتاب فى صورته المصغرة المنتقاة من مؤلف ضخم 
فى هذا الموضوع » شاهد صدق من الشواهد الكثيرة 
على أن الأازهر الذى ظل منارة الثقافة الاسلامية أكثر 
من ألف عام » لم يغب عن الساحة مطلقا » فهو بجميع 
هيئاته حاضر يتفاعل مع الأحداث » ويشق طريقه 
فى الاصلاح بكل ثقة وصبر ومصابرة راجيا من الله 
المثوية » وداعيا للآمة الاسلامية أن يلهمها الله الرشد 
حتي تكو الى الدين الذى يخريعهم من الطلمايك. الن 
النور » وصدق الله العظيم إذ يقول : « فمن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يشقى » وبالله التوفيق 244 
الآأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 
أ. د + عبد الفتاح بركة 


داس صاصم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

أما بعد : فقد اقتضت حكمة الله تعالى ألا يدع عباده 
يسيرون فى الحياة على غير هدى » ولا أن يتركهم 
لعقولهم التى قد تغلبها الآهواء فتضل وتغوى » فأرسل 
اليهم رسلا حدد مهمتهم بقوله : « رسلا مبشرين 
ومنذرين » )١(‏ » وبين حكمة إرسالهم بقوله : « لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » (") » وكان فى 
كل جماعة من الجماعات البشرية الهامة من يرشدها 
كما قال سبحانه : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير »(")» 
وكان هؤلاء المرشدون من الكثرة بحيث قال الله فيهم: 
« وكم أرسلنا من نبى فى الآولين » (*) » على ما تفيده 
«كم» الخبرية من التكثير » وكفانا مكونة عدهم فقال: 

#19 استووة السام 51801( 

(؟) سورة فاطر : 5 

() سورة الزخرف 1٠‏ 


سالاس 


«.ولقد أرسلنا رسلا من قبلك » منهم من قصصنا عليك 
ومتهم من لم نقصّص عليك » (') ؛ وبين المقصد الأكبر 
من بعثهم.فقال : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الصضاغوت » ( 0 « لو 
اهتمامهم أولا الى إصلاح العقيدة ثم الى إصلاح 
يرونه فى حاجة الى إصلاح من السلوك ٠‏ 
وما لاك فيه إن لبهي ى تحور داق ررقن 
مستمر » وأن المشاكل تزداد تعقدا كلما تعقدت الحياة 
وكثرت مطالبها » ولهذا كانت النظم والشرائع الذي 
حافت يها الرحل ققحن وتسور اام بحي ل متي منها 
لجماعة لا يصلح لآأخرى كما قال سبحانه : « لكل جعلنا 
تنكم شرع وحدهاجا )ا 0 

والقرآن الكريم حين تحدث عن هذه الرسالات تحدث 
ل ل ا ل ؛ فكل 
رسالة لأمة لا تكلف بها أمة مة:أخرق: » وكل (شريعة منذهن 
عهدها بانتهاء من جاء بها » كما قال مسنيحانه : « وإذ 
قال عيسى بن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله اليكم 
لاك ا حك لك ا وص رسول بواجي 
من بعدى أسمه أحمد » (5) . 


سسورة النحل ون 
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وكانت الإنسانية من عهد بعيد تستعد لطور جديد 
من الرقى الفكرى والاجتماعى » والى رسالة تتناسب 
مع ما بلغته من نضج ورشد » كما كان العالم قبيل 
ظهور الإسلام فى حاجة ماسة الى من يأخذ بيده مما 
ارتكس فيه من ضلال » والى رسول تقوم دعوته على 
الأصول الانسانية العامة التى تتخطى حواجز الجنس 
والبيكة والزمن والفوارق العارضة الأخرى » وعلى 
الاصلاح الشامل الذى يأسو كل جراح » ويروى كل ظما ؛ 
ويحل كل عقدة » ويعالج كل مشكلة » وعلى تنظيم 
دقيق يساعد كل حى على أن يأخذ حقه فى الحياة فى 
عدالة تامة ومساواة شاملة » وحرية كاملة » وفى ظضل 
من الأخوة والرحمة والمحبة والتعاون » وعلى منهج 
يصحح العفقيدة » ويقوم الفكر » ويصلح الفاسد من 
السلوك » ويضع قواعد الاجتماع ونظام الحكم على 
أساس سليم ٠‏ فكانت رسالة الاسلام » وكان محمد عَللهِ؛ 
كانت رسالة الاسلام العامة الخالدة » الصالحة لكل 
زمان ومكان » وكان محمد خاتم الآنبياء والمرسلين ٠‏ 

وساحاول فى هذا البحث أن أجلى فى اختصار بالغ - 
عالمية الدين الاسلامى » وكيف انتشر نوره » واستفاد . 
العالم من هدايته » وما يجب علينا إزاء الدعوة اليه 


هوت 


فى كل أقطار العالم » تحقيقا لقوله تعالى : « هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدا » (') . 
والله أسأل له الا لوشويية #واآن يوفقنا 
للعمل بما فيه » إنه سميع مجيب »2 »2 | 
عطية صقر 


)١(‏ سورة الفنتح بو» 


جات 


٠‏ معنى ماحد الدين 


الدين هو الوضع الإلهى الذى اختاره الله لعباده 
ليصلحهم فى الحياتين » ويكون عالميا بعدم ااختصاصه 
بجنس من الاجنان البشزية » وبغدم اتحخصار تطبيقه 

فى إقليم أخاضن :أو بيكة معينة » وبامتداد هدايته أزمانا 
طويلة تتجاوز العصر الذى بدأت فيه » بمعنى أن 
يكون الدين صالحا لكل جنس وكل جيل » أو لكل زمان 
ومكان » أو بمعنى آخر أن يكون الدين شريعة الإنسان 
من حيث هو إنسان » بقطع النظر عن العوامل 
والقوارق العارعية #"التى ل تيكل ىق سافية. الإلنسان 
كإنسان » وبدون ذلك لا يتحقق معنى العالمية فى أى 
دين ٠‏ 

فهو لا يكون دين جنس تميزه فصيلة الدم » أو سمة 
اللون » أو ظاهرة اللغة » بل دينا لا يفرق بين العربى 
والعجمى والحبثى والرومى » ولا بين الأبيض والآأسود 
والأحمر والأصفر » ولا يمنع من أن يستظل بلوائه 
متكلم بأية لغة من اللغات » وهو لا يكون دينا محليا 
تحده حدود جغرافية واعتبارات إقليمية » بل يصلح 
لكل البيئات وكل الاجواء ويتناسب مع كل بقعة 
زراعية وصناعية وتجارية » برية وبحرية » بدوية 


- 1١ 


ا يكون دينا عالميا إلا اذا صحب 000 3 
جيم 0 المتطورة » وعصوره المتلاحقة » بمعنى 
جمود 6 قونا بجميع 5 المتنوعة المتجددة ف 
لكين المتاسنة والثقافية والافتصادية والاجتماعية» 
وفى كل الميادين التى يزاول فيها الانسان بعقله الواسع 
نشاطة الكامل من كل نوع :+ 

ولا يوحد دين من الأديان السماوية أو الوضعية 
فيه هذه المواصفات التى تجعله عالميا إلا دين الاسلام» 
فالذككان: التسنافنان” كارا وها الموديية 
والنصرانية » كل منهما خاص بقومه وبعصره ٠‏ 

فاليهودية لا تصلح أن تكون دينا عالميا لآنها مرتبطة 
بشعب معين تعرض للتشريد غير مرة 0 
يحاولون أن يستأثروا بعبادة إله وصفوه 0 
خاصة » ويعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن غيرهم 
أميون » ويستبيحون من غيرهم ما لا يستبيحؤن من 
0 الدين يصاح أن يكون 

لمما ؟. 


119 


على أنه لا يوجد نص ف التوراة يتحدث عن هذه 
العالمية » فهى دين أسرة بشرية واحدة هى بنو إسرائيل 
وهم يكرهون أن يدخل بينهم غير عنصرهم ٠‏ يقول 
المسيو ( جوليان ويل ) حاخام باريس فى كتابه 
( اليهودية ) : يجب على كل ربانى أن يرد كل طالب 
الدخول فى عهد ابراهيم ثلاث مرات » لافتا نظره الى 
الميعويات الت سيضادقها "+ :و القكاليف: الشافة التن 
سيتحملها » والاخطار التى سيتعرض لها » فاذا أصر 
على طلبه وتحقق الربانى أن الدواعى التى تحدوه 
للتهود طاهرة ونزيهة فيمكنه أن يقبله فى حظيرة 
البيعة ٠‏ ثم قال : هذا التحفظ فى أمر طالبى التهود 
دعت اليه طبيعة اليهودية ونظامها الخاص الذى 
لا يقصد به إلا الإسرائكيلى بأدق معانى هذه الكلمة » 
يستدعى العمل بها نكران الذات والأخشيشان والثبات 
والقيفاعة واحيانا اليطولة: ايها (")* 

وغاية ما يتمسك به اليهود فى ادعاء عموم رسالتهم 
ما ورد فى كتابهم من أن بنى إسراكئيل سيكونون 
محكمين للآمم » ومربين للشعوب القوية » وأنه ‏ قبيل 
قيام الساعة ‏ سيتفق العالم كله على عبادة الله اتباعا 


٠. ص لام؟‎ ٠ »؛ ومجلد‎ "5١ مجلة الأزهر : المجلد م ص‎ )١( 
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لديانة بنى إسرائيل » إذ يكونون قد عقدوا مع الخالق 
عهدا جديدا » فيضطر الناس الى القيام عليه ٠‏ 

لكن هذا القول يثبت أن دينهم لا يصلح الآن » ولا 
فى عهده الأول لقيادة البشر عامة » بل سيكون ذلك » 
على زعمهم » قبيل قيام الساعة » على فرض صحة 
هذه النصوص ٠‏ وأنى لها أن تكون صحيحة وقد حكم 
القرآن بأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه » وبدلوا كتاب 
الله » وغيروا معالمه ؟ لقد استبدلوا به ( تلمودا ) 
-. مملوعا بالتعاليم الشاذة القاكئمة على الفساد والإفساد 
ليبسطوا نفوذهم على العالم كله بأية وسيلة تكون ٠‏ 

ولو نظرنا الى المسيحية لرأينا أنها عند تقرير 
العقيدة لا تعتمد على الدليل المقنع » بل توجب أن 
تؤخذ بالتسليم المطلق » والعقول فى تطورها جريا على 
سنن الله الكونية » تأبى أن تظل حبيسة التقليد أو 
التلقين ٠‏ 

كما أنها تنادى بالزهد البالغ والرهبانية الشديدة؛ 
وتحرم الأغنياء أن يدخلوا ملكوت السموات » ويعقب 
على هذا أحد كتابهم وهو « الدكتور نظمى لوقا » فى 
كتابه « محمد » الرسالة والرسول » فيقول : وهذا 
السلوك لا يصلح له كل قلب » ولم تنضج البشرية 


ةا 


نضوجا:تاما متساوقا » ليمكنها أن تتلقى هذا التعليم؛ 
فلا يصلح لذلك إلا الأفذاذ من الناس ٠‏ أما السواد 
الأعظم فللحس على قلوبهم أبدا سلطان غير مجحود 
ولا مردود ٠. )١(‏ ظ ٠‏ | 

وفى المسيحية تسامح متناه وعفو واسع » ومن المعلوم 
ان امتفال هذه الأوامر يتعذر على غير الآذلة 
المتظعفن .من الناتن »وقد يعون مين اكيز المكاسد 

وكانت هذه السياسة صالحة لتقاوم بها عوامل 
التنافس والصراع المادى اليهودى « ولا تصلح لعمران 
يراد له أن يطمئن على حقوقه ومقدساته ٠‏ 

على أن سيدنا عيسى عليه السلام بدأ دعوته ببنى 
إسراكيل خاصة » كما جاء فى إنجيل متى وهو يقص 
محاورة المرأة الكتغانية لعيسى » وهى غير إسرائيلية» 
فأاجاب: عيسى وقال :“لم أرسل إلا إلى. خراف بنى 
إسراكيل الضالة (') ٠‏ فليس ف المسيحية نص على 
عالميتها '» وما نشطت الدعوة اليها إلا بعد اعتناق 
الرومان لها » وقد بقيت نحو ثلاثة قرون محصورة 
فى طواكف مبعثرة » ولم تقم لها دولة الى أن تولى 

() ص لاه سد وه ظ 

(9) اضحاح 2:16 1١‏ -1؟ 
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الامبراطورية. الرومانية . قسطنطين. الأول ) وكانت 
أمه قد ربته على المسيحية فحمل قومه عليها » وأمر 
بتحطيم الهياكل والمعابد الوثنية » واعتبر 0 
دينا رسميا للامبراطورية 570 0ع" م ٠)‏ 

ذلك الحين قام. النصارى بإرسال بعثات التبشير الى 
البلاد الناكية ٠‏ 


واذا كان هذا كان الدينين الكيرين بعد اللنبادم / 
فأولئ بعدم العالمية الآذيان الأخرى . 


5آاه 


الاسلام هو الدين العالمى 


الا مه 


هذه قضية لابد لها من أدلة تدعمها وشواهد تثبتهاء 
وسأحاول أن أجعلها فى مجموعات ثلاثة : مجموعة 
الادلة النقلية » ومجموعة الأدلة الذاتية » ومجموعة 
الأدلة الواقعية ٠‏ : 

وأعنى بالمجموعة الأولى » الادلة الواردة فى الكتاب 
والسنة من قول النبى عَقِتَهِ وفعله » وهى التى يفتنع 
بها المؤمنون المصدقون بهما » وهؤلاء فى غير حاجة 
الى إيرادها لأن العقيدة الدينية لا تدع فى قلوب 
المؤمنين مجالا للشك فى هذه القضية » وإلا كان كفرا٠‏ 
ولكننا نوردها لنزيدهم إيمانا » وليعرفها من يجهلهاء 
ولنرد بها على من طعنوا فى الاسلام بأن عالميته من 
اختراع أتباعه » لا من نصوصه ٠‏ 

ومجموعة الآدلة الثانية أقصد بها المقومات الآساسية 
والعوامل الرئيسية التى اشتمل عليها الدين » وهذا 
الأسلوب فى الاستدلال يعتمد على فقه الموضوع وتحليل 
تعوص الدعوة 4 وتلمني: الدوا ند المفبرقة الخد ب 
مبادكها » وربطها بواقع الحياة وسنن الكون » وبيان 
مقدار ملاعمتها للسلوكٌ الانسانى فى جميع أطواره » 


1 سه 


وعلى مدى عصوره وأزمانه » وهذه المجموعة من 
الأدلة القاكمة على هذا المنهج تفيد الباحثين من 
الأجانب عن الاسلام » وتفيد فى الرد على اللتشككين 
فى صلاحيته لقيادة البشرية قيادة رشيدة ٠‏ 

والواقع التاريخى الذى جعلناه دليلا على عالمية 
الدين. يعتبر تطبيقا لمبادىء هذه الدعوة وبيان حسن 
إنتاجها فى الحقل الذى زرعت فيه » وهى دليل صدق 
على فاعلية الآدلة الذاتية الموجودة فى المجموعة 
الثانية » وهذه الآدلة كلها متضامنة فى إثبات صدق 
هذه القضية » وهى عالمية الدين الاسلامى » وإليكم 
الحديث عن هذه الآدلة بنوع من التفصيل ٠‏ 

الأدلة النقلية على عالمية الدين الاسلامى : 

من القرآن ٠‏ جاءت آيات مكية تدل على أن 

وصف العالمية لازم الدعوة الاسلامية من أيامها الأولى» 
وترد على من رعموا' أن :عامئة الأببلام, فكرة لم تكن 
عند محمد حين أرسل به » بل جاءت فى عهد خلفائه 
الذين تاقوا الى القتال والتوسع بالفتوح » كما.ردد 
ذلك « وليم موير » فى كتابه عن:« الخلافة » )١(‏ وردده 
)١١‏ تاريخ الدعوة لآرئولد ص 21 © ب..ه 


0س( 


ا وزأا-س. 


ار بزيلئدة. الجديدة 1 اإوتشرقه مجلة التاريخ 
المخاصر فى مارس وابريل سنة ١9531‏ ) ') ومن هذه 
الآيات ما يأتى : 


لون ون ١‏ وما هوا إل دكن لكانين 0076 + 

+ قوله علي 0 او ا 

ش لوادت , 0 

0 قوله تعالى.‎  : 
لينذر من كان حيبا.ويحق اقول عجان‎ 
٠ )*( » الكافرين‎ 
ون كا كل من كيت له الحياة ؟ ولفظ‎ 

« من » من صيغ العموم ٠‏ اد 

6ه قوله تعالى  :‏ تبارك الذى نزل القرقان على 
عبده ليكون للعالمين نذيرا 0 


: 5٠ هجلة 00 لص‎ )١( 
: (؟) سورة القلم‎ 
(؟) سورة التكوير. 0 4 يوسيف 621.5 الأنعام ع3‎ 
10000 ١م‎ : (؟) سورة الأعراف‎ 
11 سورة يمن 1 :3 ع +4 اديه 15 تعدا يوام‎ )0( 
١ : سورة الفرقان‎ )5( 


-2ؤا - 


00 ش 
لمم 5 
جنس ولون » أو من بلغه القرآن من غيز المخاطبين به 
عند نزوله ٠‏ 
00 فول قعال : « وما أرسلناك إلا كافة للتناس 
بشيرا ونذيرا » (') ٠‏ ظ 
.4 قوله تعالى. :ب وكفلك ليجنإ قرنا جرينا 
حر لقعر ار ٠‏ ئ ظ 
لعي اليا” و لكوت رودا 
حول مكة » فهى مركز الدائرة » وقطرها ممتد بين 
كل نقطتين على المحيط العالمى ٠‏ | اا 
ه - قوله تعالى : « وما أرسلناك إلا رعمة 
للعالمين » (8) ٠:‏ “ 
هذه هى معظم الآيات المكية 5 اليها 5 
المدنية التالية : 


١1 : سورة الأتعام‎ )١( 

(؟) سورة سيأ : م 

0) سورة الشورى 0 
(1) سسورة الأثبياء : /ا.١‏ 


لآل سه 


٠-قوله‏ تعالى : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » () ٠.‏ 

فالدعوة فيها موجهة الى اليهود والنصارى وهم أهل 
لكتاب والى غيرهم من العرب الذين يطلق عليهم 
لك ميون ٠‏ 

ائداه تدان : « قل يا أهل الكتاب تعالوا الع 
شيكا »٠.٠6٠١‏ ("). 

“ قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه » (؟) ٠‏ فكل انسان لا يدين بدين الاسلام 
لا يقبل منه ما دان به » فهو دين الجميع ٠‏ 

 :‏ قوله تعالى هو الذى ارنيل: رسوله اليو 
ودين الحق ليظهرة على الدين كله » (؟) ٠‏ ْ 

(ب) من السنة » الى جانب السنة الفعلية حين , 
الرسول الدعوة جاءعت النصوص القولية الآتية : - 

3ح( كاق كل نني يقة الى قزم جاع وفلف 
الى كل أحمر وأسود ) (*) ٠‏ 


)1( سورة آل عمران 5 
(؟) سورة آل عمران : 16 
9) سورة آل عمران : هم 1 
() سورة التوبة : 9" » الفتح : “5 ٠‏ ' 
(ه) رواه اليخارى ومسلم . 


- ا 


وجاء بروايات مختلفة 4 فى بعضها ) و بعثت بعثت الى 
الناس عامة. ) » ( ود بعثت الى الخلق كافة ) ٠‏ 

در إثى رسول الله إليكه 'تخاضة: :توالئ القناسن 
كاف 011 ا الغنات ا 
اس عر ملي 0 ' 
لآنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) (") ٠‏ 

3 ب فى حديث البراء بن. عازب عند حفر الخندق 
فى غزوة الأحزاب » وقد اعترضت المسلمين صخرة وهم 
يحفرون جاء قوله ( فاشتكينا ذلك للنبى ينه » فجاء 
وأخذ المعول فقال : بسم الله ٠‏ ثم ضربه فنشر ثلكها ٠١)‏ 
وفى 0 ْ) فخرج نور إضاء ما بن إن لأبتى المديكة 
تم صرب الذاية فقال + تحر ا مه 
الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس: » والله. إنى لأبصر 
قر المداقن: الأبيضن وق روانة : ل نهر قصور الحرة 
ومداكن كسرى 00 أنياب الكلإاب من مكانيى هذا 0 
وأخبرنى جبريل أن ٠‏ أمتى ظاهرة عليها. م ضرب . 

١ | . رواه البخارى وكتب السيرة‎ )١( 

0( المواهب للتسطلاتى ج 1 من غم 0 


سم 


ثالثة وقال : جسم الله م فقطع ١‏ لحجر وقال.:.الله أكير» 
أعطيت مفاتيع اا » والله ا باب 4 
ا ا ا 
وزمان عغثمان من بعدة : : افتتحوا بما بدالكم.2» فوالذى 
نفس أبى. هريرة بيده ما. افتتحتم. .من مديئنة ولا 
تفتتحونها “الى يوم القيامة إلا وقد: أعطئ الله ستبحائه 
محمدا يِه مفاتيحها قبل ذلك ٠‏ هذا وقد كان المرتابون 
يقولون عن .الرسول .:: يخيركم انه يبص 'من.يثرب 
قصور الحيرة. ومدائن. كسرزى وأنتم .تحفرون الخندق 
ولا تسقطيعون أن تبرزوا .٠‏ وفيهم قال الله تعالئن ٠‏ 
« وإذ يقول.المنافقون والذين فى اه مرضما 2 
اللهورضنوله إلا غرور!5(.4).* 5 0 

1 ادق عدي أن لخبي ع قال له : ْ) ولك أطالت 
ابن إبن هرمز :؟ .قال 0 كو كبري بق 'هرمز ' > وكنت 

فتقح- كنوز كسرن: بن هرمة 0 1 


ا رواة 1 وآلنسائى مان كيين 
لقف الزرقاتى غلن الواهب ج') نش + ل زوق ابه اليخار. 
0 واه اللاري 0 جل ا جا ا د 0 


سس 117 سل 


5 د أل .إنكم مبتفتحون مص » وهى أرض يسمى فيه 
القيراط فإذا فتحتموها فاحسنوا الى أهلها » فإن لهم 
ذمة ورحما ) أو قال ( ذمة وصهرا ) () ٠‏ ا 

فال حاديث المبمشرة بالفتح تدل على. غاللية ا 
الاسلامئ وأنه سينتكر فى هذه .الأصقاع وغيرها ٠‏ 

ومن الأدلة ٍَ خلود الرسالة ودوامها الخ قر 
الدنيا ها يات 1 ,8 

٠‏ قوله تعالى ل اا 
رجالكم ».ولكن رسول الله وخاتم النبيين ».(') ٠‏ ْ 

' + - قول النبنى يلقم : ( مثلى ومثل الأنبياء اقبلى 
كمثل رجل. بنى يتا فاحسنه. وأكمله إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه: » فجعل النباس يطوفون به 
ويتعجبون له ويقولون. ل 
كال واد حت اسع 00 ظ 

0 قوله أيضا ا الى الخلق كافة ا 

بى الثنيون ) 9 + 
0 ل 0000 
بج داشراو 1 دور 
انرق رواة البخارىق ومسلم : 

(:) رؤاه مسلم . 


 :‏ قوله لعلى : ( أنت منى بمنزلة هرون مسن 
موسى » إلا أنه لا نبى بعدى ) () ٠‏ 

وقد بلغ النبى محمد يِل الدعوة بصفتها العالمية 
على ما سيأتى بيانه ٠‏ 

الأدلة الذاتية , العوامل / الأساسية لعالمية الدين 

الإسلامى : 

إن الآادلة الذاتية على عالمية الدين الاين 0 
وقد تعرض الباحثون للحديث عنها » وعنى بعضهم 
بمجموعة خاصة لآهميتها فى نظرهم » وقد لخص كثيرا 
منها المرحوم « محمد فريد وجدى » فقال فيما قال : 
إن المقومات الآأساسية الخالدة للاسلام هى : أنه دين 
الفطرة وأنه قائكم على العقل والبرهان. » وأن. هناك 
أصولا أولية يتألف منها دستور علمى يوجه الى ينابيع 
الحكمة وهى تنحصرز.قى هذه الكليات: التئ. أ/جمعت 
علرها كل فلسفات العالم » وهئ : دوام النظر والتفكير 

فى الوجود إجمالا » وفى الكاكنات إلتى فيه تفصيلا 
ودرس أحوأل الأمم والاعتبار بها » وتنور نواميس 
الاجتماع من خلالها » والاستهداء :بالأعلام: الإلهية 
االنضوبة فى الوجوة: لهدانة السالكين الى الحقائق 


70ت 


الخالصة من الشواشب * والتجرد من جميع. الصصبخ 
الوضعية ومن الهوى فى الحكم 0 لأشسياء 
والاجتهاد فى تحصيل العلم حيث كان > وعند أية ام 
وجد » والاخذ بالأاحسن من كل شىء » والعمل يميد 
حرية البحث وعدم الاستخذاء للتقليد »وعدم الجمود 
على ثىء والجرى على سنة التجديد » استبقاء للتناسب 
بين أهله وبين كل جذيد > واعتبار الفضائل وسائكل 
لبلوغ الكمال الذى قدره الخالق للانسان فى هذا العالم 
واعتبار وحدة الإنسانية وآن الفاس: ما انقسموا الى 
أمم وشعوب وقبائل ليتخالفوا ويتناكروا » ولك 
ليتعارقوا ويتحثبوا » وأن باب الاجتهاد فى الدين. وق. 
الآحكام مفتوح الى يوم. القيامة » لا تختص: يه طاكفة 
ولاتستااريه أسرة , نوي 

ترى ا 0 0 أهل انعد والقاسفة .3 
العصر الحذيث » وهى مع هذا أصول خالدة قابلة, 
التطييق 3 كل رمان وككان » وق كل آمة من أهم. 
الآأرض كتب لها السمو وطول البقاء ٠‏ فهل نعجب بعد 
هذا البيان من قولنا : إن تعاليم الاسلام خالدة خلود 


التواميس, الطبيعية وائها تصاح لكل زمان ومكان 1 1 


5 مجلة الازهر د مطد و هن م16 س 1148 : 


اس 


. هذا هو كلام. بعض مفكرى الاسلام. فى القواعيد 
الأساسية للدين العالمى » وفلاسفة الغرب ومن يحاولون 
لهذا الدين الذئ أسموه « الدين الفطرى أو الطبيعى». 
واعتيروها نموذجا عاليا لكل دين. من الآديان » يقول. 
أجد. كبار.أشياعها. وهو الفيلسوف « كارو » ف كتابه 
«البحوث الأدبية على العصر الحاضر » : أصول الديانة 
الطبيعية هى الاعتقاد بوجود إله مختار خلق الكائنات : 
وغنى بها ».وهو متميز عن العوالم الكونية وعن 
النوع الانسانى 34 ووجود روح ح للأنسان متصفة ة بالإدراك 
والحرية ومحبوسة فى هذا الجثمان المأدى أمذا لتبتلى 
فيه » وهذه الروح تستطيع بارادتها أن تطهر هذا 
الجثمان وتنقيه اذا عرجت به نحو السماء » ويمكنها 
أن تسفله. باخلادها :الى المادة. الضماء »: والاعتقاد 
المطلق بسمو العقل على الحش ووضع الحرية الخلقية». 
التى هى ينبوع وأصل جميع الحريات » تحت سيطرة 
الاعتدال ٠»‏ وإعطاء ا الفاضلة :اسمها الحقيقى 
وهو الامتحان والابتلاء ».وتحديم غرضها الصحيخ وهو 
التخليص التدويجى للنفس من علائق الجسم » والتميق 
الترقى ولكن بدؤن.فضل ترقئ الإنسنان: ف.مدارج 


بى /3و ]رسيي 


السعادة.المادية عن اي العام التى سه 
تبرر تلك السعادة ٠ )١(‏ 0 

ويقول الفيلسوق » كانت 0 : ألديانة ابحقة الوحيدة 

هئ التى لا تحتوى إلإِعِلئ قوانين » أعنى قواعد ضالحة 

للجرى: عله ».نشعر من ذاتنا. بضرورتها المطلقة » 
وتكون مجردة عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية ١)‏ 

. لقد [اخطو هؤلاء المفكرون الى اقتراح الذيانة 
الطبيعية لآانهم. لم يجدوها فى الدياناكت القائمة التى 
تعتمد ف .الكثير من مسائلها على الشروح والتاويلات 
التى تعمل فيها الأهواء عملها » ولا تتفق ومقررات 
العلم : .ولا تساير التطور وحاجات البشر فى قطاعاتها 
المختلفة 2( » ولو أنهم نظروا بحق فى الدين الاسلامى 
المأخوذ ه من. منابعة الصافية لوجدوا فيه ه أسمى دين 
يريدونة الإسعاد البشرية فى الحياتين ٠‏ 0 

هؤلاء الحا يريدون ) أدلة على صدق. الذي من 55 
نقفسه » وعلى, صلاحيته للعالمية من مبادكه الأساسية ٠‏ 
وك قاب ولاه راحين ده راكثر وجوه ل ادي 
الاسلامى « ولو شتنا لآتينا بكل, الادلة على ما وضعوه 
من :هناو ئغ” 3 وكان معنى ذلك هو الحديث غن ألدين ش 


1 مجلة الأزهر ا ا ا‎ )١( 
0 5156 ص‎ ١١ مجلة الأزهر : مجلد‎ )١( 


سن 3/8 الت 


كله أو معظم ما فيه » وليس مجاله هنا فحسبنا من ذلك 
إشارات:خفيقة لبعقن ما جناء ق الامشلام :من :هذه 
المبادىء لنبرهن به على عالميته الآصيلة الذاتية ٠‏ 
١ 1‏ ( إن عالمية الدين: 2 - قدمنا » ا كانت 
ومعنى هذا أن تكون شريعة الفطزة التى فطر الله الناس 
عليها » وقد قال الله تعالى فى شأن الاسلام : « فأقم 
وات ا اوفط 0 
ل بكلموة »0.0 - د 
وقال مَلِيه : ما من مولؤد إلا يولذ على الفظرة » 
فأبواه يهودانه أو ينضرانه أف يمجسانه كما تنج 
البهيمة بهيمة جمعاء ‏ تامة .الخلق - هل تحسون فيها 
من جدعاء ؟9 مقطوعة الآذن أو الآنف أو تاقفينة 
الخلق : - ثم يقول أبو هريرة راوى الحديث : « فطرة 
ا ار ا ا لو » ذلك 
الدين القيم 6 ') . ش 
.وقال.أيضا اديقول الله :إنى خلقت عبادى:حنفاء » 32 


)١(‏ سسورّة الروم. 2 ا 
(؟) رواه اليبخارى . 1 


ةع 


فجاءتهم الشياطين وتوم عن دينهم » أى 
حولتهم (0) ٠‏ 20 

الفطرة المذكورة فى الآية ا هن المييكلة 
والطبيعة والكليقة الانسانية الجامعة نين العالمين الماذق 
والروحى » والمستعدة لمعرفة عالم الغيب والشهادة ؛ 
وما أودع فيها من غريزة التدين المطلق » الذى هو 
الشعور الوجدانى بسلطان غيبى فوق قوى الكون 

والاسلام قد راعى الفطرة فى بناء التكاليف عليها 
عحيك لا تكون' مصطدفة. معها 3 0 
للدعوة ‏ وقرسس الحا يعة كل 5 لك 6زا ترون :من 
القطرة ومستحقها إياها ىق تهذا الفرض اليل : 

ففى مبادىء الاسلام ما يشير اليه قوله تعالى : 
من الدنيا » (") ٠‏ وقول النبى يكت : « إن لبدنك عليك 
حقا ولربك عليك حقا » 9) » وغير ذلك من النصوص 
والتخرريعاف المراغئة لطبيعة النفين وساكاك الهم 

٠ ٠ رواة مسلم‎ )١( 

(؟) سسورة القصص : بالا 

9) رواه البخارى . 


ا اك 


ومتطلبات العقل ؛ وق الدعوة كانت أساليب الترغيب 
والترهيب ؛» واستعمال وسائل الإيضاح وعدوامل 
التشويق » وترويض النفس بالصبر على:البلاء والشكر 
على الرخاء » وبيان أثر القدوة والاستكواء ا 
حكم البيكة وعوامل الوراثة وما الى ذلك ٠‏ 3 
0 وبهذه الميزة كان الاسلام ملاكما لجميع الاحناين 
البشرية 2 فالفطرة الأصيلة واحدة »2 وتقبلته النفوس 
على اختلاف مستوياتها ( ومتمشيا مع مطالب الحياة 
بالقدر الذى يصلحها ويجعل الام فيها ينتج: انتاجا 
مثمرا مفيدا ٠‏ 

(ب) ومن قيام الاسلام على العقل 000 له انرى 
أن معجزته الكبرى عقلية وهى القرآن الكريم :كما 
يقول النبئن عند : « ما من الأنبياء من نبئ إلا وقد 
أعظى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » وأرجو أن 1 ارم 
تابعا يوم القيامة “ 1 .)١‏ 4 مرية ١‏ 

وى القران :الكريم آيات كثيرة تدعو الى متا 
العقل » فقد تكرر كثيرا قوله تعالى « أفلا تعقلون ». 


680 رواه البخارى ومسلم 5 1 0 0 


ااه 


وقال 00 أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والارض. 
وماخلق الله مل شىء »(0 ٠ ٠‏ وقال : : « فاعتبروا يا أولى 
الأبصار » (5 ٠‏ وخرم-الاسلام التقليد فقال تعالى : 
ااا 0 
: آباعنا 6 أولو كان اله َك شنئًا 
ولا يهتدون 3 ١‏ 
ونهى عن التعصب ارات » لأنه اجا 56 فقال 
تعالى : )0 وأن. أحكم بينهم بما أنزل .الله وادي 
أهواءهم » () ٠‏ ظ 
كمااذيئ عن اكداء لظن اده اتقؤم به يعمد 5 
فقال. سبحانه : « إن: يتبعون إلا الظن » وإن الظن 
لا يغنى من الحق شيكا » (:) ٠ ٠‏ 5 
وطالب بالدليل والبرهان فقال تعالى «قل هاتوا 
يرهانكم إن كنتم صادقين » (') ٠‏ 
وامتلات آيات القر آن بالأدلة الكونية امد فقال 


)غ0( سدورة الأعراف ٠:‏ 007 
(؟) سورة الحشر : " 
9) سورة البقرة : .لا 
(:) سورة المائدة : 11 
)(ه) سورة النجم :م" 
(9) سورة البقرة : ١١١‏ 


اا 


سبحاته « إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الآلياب » )١(‏ » وقال « وفى 
الآأرض آيات للموقنين ٠‏ وفى أنفسكم أفلا تبصرون»(")٠‏ 

وبناء على احترام حكم العقل لا توجد حقيقة دينية 
مخالفة لحقيقة. عقلية » ولا يوجد نص فى القرآن 
والسنة يتعارض فى حقيقته مع حكم العقل » وإن كان 
هناك تعارض فهو فى ظاهر النص » ويجب أن يفهم 
على ضوء العقل » ويؤول بما يوافقه ٠‏ 

وفى احترام الاسلام للعلم لا نرى ديئنا من الاديان 
أنتذكر « قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون » (؟) » « إنما يخثى الله من عباده 
العلماء » (؛) » « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات » (*) ٠ ٠‏ 
لتكريم الانسان الذى قال الله فيه : « ولقد كرمنا 

19. : سورة آل عمرأن‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات : .؟ © (» 

(؟) سورة الزمر : 4 


() سورة فاطر : ./؟ 


79 لم 


بثى آدم » () ٠‏ إنه قدس الحرية بكافة ألوانها وى 
مجالاتها الحيوية المنتجة » فلا رق ولا تحكم ولا 
استبداد » قال تعالى : «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى» (') » وقال : « وأمرهم شورى بينهم » ٠)(‏ 

وقال عمر رضى الله عنه : ( متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) ؟ وهو بهذا التكريم 
القائم على احترام الحريات كان أهلا لتحمل المسئولية» 
« إنا عرضنا الأمانة على السموات والآارض والجبال 

(د) وفى وفاء التشريع بكل القطاعات » نرى أن 
الاسلام قائم على تنظيم جميع العلاقات » بين الانسان 
وبين الله » وبينه وبين الناس » وبينه وبين نفسه » فى 
المجال الاقتصادى والخلقى والثقافى والسياسى وسائر 
المجالات » مصداقا لقوله تعالى : « اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 

)١(‏ سسورة الاسراء : .لا 

(؟) سورة البقرة : م؟ 

9) سورة الشورى © /؟ 

(؟) سورة الأحزاب : الا 
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دينا » (') ٠‏ وقوله : « ونزلناعليك الكتاب تبيانا 
لكل شىء » (') ٠‏ ظ 

ومما يدل على ون الهداية للنواحى المادية 
والأدبية » الدينية والدنيوية » الروحية والبدنية قوله 
تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد ومنافع للناس » () » فهو دين المدنية 
والحضارة الصحيحة بكل مظاهرها وألوانها الهادفة 
الى صلاح البشرية دينا ودنيا ٠‏ 

انو سات يمجيل على صو ل 0 هى قواعد 
التشريع الآساسية » يمكن أن تستنتج منها أحكام لكل 
القضايا » وعلاج لكل المشاكل ؛ ا هذه القضايا 
أساس الاجتهاد فى الشريعة » الذى بمقتضاه وجدت 
المذاهب الفقيية السك والتقريات ل 
كانت منثها فروضى مقندرة الفدوتث فى الأزكهان 
المستقبلة » وهذا دليل مروئة الاسلام فى صلاحيته لكل 
تطبيق تعرف منه الاحكام ٠‏ 

ولعل مما يشير إلى هذا أن النبى عَلِنَِ بعث بجوامع 

٠ # : سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة النحل : 84م 

(5) سورة الحديد : 6؟ 


الكلم ؛ ألفاظا محهدودة تحمل معانى واسعة » لأنها 
مركزة تركيزا يدل على حكمة واضعها » وعلى الغرض 
الذى من أجله. صيغت بهذا الشكل لتكون صالحة لكل 
زمان تجد فيه حوادث ومشاكل » ولكل بيتة لها ظروفها 
وعرفها الذى يناسبه نوع خاص من فروع التشريع ٠‏ 

ومن أمثل هذه القواعد الكلية : الضشرورات تبيح 
المحظورات » والتكليف بما يستطاع ٠‏ - 
عليها من قوله تعالى : « يأيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » (') ٠‏ وفى حجة الوداع قال 
النبى مَلِنَّدِ : « الناس لآدم » وآدم من تراب » لا فضل 
لعربى على عجمى 2 ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى» 

(ز) وفى العدل آيات كثيرة فى القرآن » منها قوله 
تعالى : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » (') » وقوله: 
« اعدلوا هو أقرب للتقوى » (؟) » وقوله : « كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 

)1( سورة الحجرات : ١+‏ 

(؟) سورة النحل : .6 

(9سورة المقدة © بر 
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والآقربين » إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدلوا » ٠ )١(‏ 

وقد مها النيى 24 لتفاعة اننا هد هق العدزد 
حين سرقت الشريفة المخزومية » وبين أن سبب هلاك 
الأخر كو عترف #تزافسع إن فاطمة ينه لوضرفت 
لقطع يدها (') ٠‏ 

(ح) والاسلام أنصف كل الآديان السماوية » وقرر أن 
المبلم لابيكون مملها إل إذ1 امن بالرسل جميعا + 
وأولاهم من الاحترام ما يوليه لمحمد مَلِتَه » قال تعالى: 
« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والآسباط وما أوتى موسى 
وعيسى » وما أوتى النبيون من ربهم » لا نفرق بين 
أحد منهم » ونحن له مسلمون » () » وفى آية أخرى : 
«لا نفرق بين أحد من رسله » (:) ٠‏ وفى الحديث الشريف 
0 الأنبياء ل 0 أمهاتهم شتى ودينهم 
واحد » 0 . 


)١(‏ سورة النساء © ه؟1 
(؟) رواه البخارى ومسلم ٠.‏ 
6) سورة البقرة * ١١5‏ 
(1؟) سورة البقرة :© هم؟ 


)0( رواه مسلم «٠‏ 
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وتأمين الحريات » قال تعالى ينا انا الذين آمنوا 
ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان » 
إنه لكم عدو مبين » (') ان : « وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله » (")» وقال : لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يخرزجوكم .من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين » () ٠‏ 
دون نظر الى عقيدة أو مذهب أو غير ذلك أمر معروف 
فى الاسلام والآدلة عليه كثيرة ٠‏ 

إن هذا الدين الذى فيه كل هذه المقومات العالمية » 
والتى تنص آياته وأحاديثه على أنه وحده دين 
البشرية » وتحث على تبليغه ونشره » جدير بأن يفيد 
منه العالم كله » وأن تبذل جهود ضخمة فى سبيل 
إذاعته فى كل مكان » ويقاء الدعوة له فى كل زمان ٠‏ 

)١(‏ سورة اليبقرة : م 

(؟) سورة الأنفال 5 "١‏ 

9) سورة الممتحنة © م 


5 


الادلة الواقعية على عالمية الدين الاسلامى : 

تكون الأدلة الواقعية على عالمية الدين الاسلامى 
مثبتة لهذه القضية إذا أخذدت من وساكل تبليغها » 
والمجالات التى وصلت إليها وكيف أفاد منها العالم 
على اختلاف بيئاته وأجياله ومستوياته » ويتضح ذلك 
بعد الحديث على تبليغ الدعوة فى عهد الرسول وبعده 
فلنتحدث الأن عن ال 


0 


الرسول يبلغ الدعوة العالمية 
(1) أوامر التبليغ 


لقد أمر الله نبيه ملِيَوٍ بتبليغ هذا الدين » لآنه لم يكن 
كنا علدت ون كخاضا بهن كيال فل اذى وبحلة اليوتداف 
الى الحق » ويزيل القلق النفسى الذى كان يعانيه 
عندما يرى الانسان » وهو أكرم مخلوق يسجد لصنم 
لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا » وعندما كان يرى 
العادات المرزولة التى يجب أن يتنزه عنها الانسان 
الذى فضله الله على كثير من خلقه ٠‏ ْ 

ل طق ان ارح ان سفن القاتى طرف انحن 
ليسيروا فيه وجدهم » ولم يكلفهم بإبلاغ ذلك غيرهم 1 
وهم الذين ا ال 7 
بالآنبياء دون المرسلين » وكان منئهم فيل الاسلام زيد 

ابن عمرو بن نفيل » وخالد بن سنان ٠‏ 

لم يكن الاسلام دينا خاصا بهذا الح ٠‏ بل كان. 
دين تبليغ وإرشاد. للناس كافة . 0000 

والآياتب التئ.تأمر 'بإبلاغ الدعوة أفرا فخللةا كثيرة». 
منها المكى ومنها المدنى » وقد يكون مع الآمر العام 
بالتبليغ بيان وتوجيه للطريق السؤئ الذى ينبغى:أن 


40 اس 


يسلكه الداعى » والصفات التى ينبغى أن يتحلى بها 
الداعون ٠‏ 

ومن الآيات المكية حسب ترتيب نزولها ما يأتى : - 

)١(»رذناف قم‎ ٠ قول الله تعالى : « يايها المدثر‎ ١ 
وقب جاءعت سورة المدقن الت افتشدة بياكن الكيكن‎ 
حافلة الأقار بعلية الرمالة وكافك أو بمتورة نهدا‎ 
المقام » وإن كانت سورة العلق هى أول ما نزل من‎ 
القرآن مطلقا ويفيد النبوة التى ارتبطت بالوحى‎ 
على ما يفهم من حديث الصحيحين عن أبى سلمة عن‎ 
لعا را ع الا‎ 
أنزل قبل ؟ قال : « يأيها المدثر » قلت : أو « اقرأ‎ 
باسم ربك » قال : أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عينم‎ 
قال :.« إنى جاورت بحراء » فلما قضيت جوارى نزلت‎ 
فاستبطنت الوادى » فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى.‎ 


وشمالى » ثم نظرت الى السماء فإذا هو جبريل - 
فأخذتنى رجفة 4 فأتيت خديجة فأمرتهم فدثرونى 4 


فانزل الله « يأيها المدثر ٠‏ قم فأنذر » ٠.‏ 


ويوضح أن هذة المرة كانت بعد المرة الاولى زرواية 
أخرى عن جابر فى الصحيحين جاء فيها :« فإذا الملك 


42 1 5 سورة المدثر‎ )١١ 


5١ 


الذى جاعنى بحراء جالس على كرسى بين السماء 
والأرض » فرجعت فقلت : زملونى زملونى » فدثرونى 
فأنزل الله « يأيها المدثر » ٠‏ وكان الحديث عن فترة 
الورحئ ةد 2 
* ومن آيات الأمر بالتبليغ قوله تعالى « فاصدع 
يما تؤمر وأعرض عن المشركين » ٠ )١(‏ 

وقوله : « فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا 
تتبع أهواءهم » )اه ش 

5 س وقوله : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » (") ٠‏ 
. بهذه الآيات وبغيرها مما نزل بمكة أمر الله نبيه. 
بالتبليغ » فنفذ الآمر معتمدا على الله وعلى قوة: 
الإيمان به » مع الصبر على المكاره والتحلى بمكارم 
الأخلاق » من طهارة الظاهر والباطن والبعد عن. 
الرجس فى جميع صوره وأشكاله » والإخلاص فى الدعوة 
دون من بها أو افتخار » كما تدل على ذلك الآيات. 
الآولى من سورة المدثر وهى « يايها المدثر ٠‏ قم فأنذر؛ 
سر الح ريه : 500 


(؟) سورة الشورى : ١6‏ 
)١(‏ سورة النحل : ١١6‏ 
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وربك فكبر » وثيابك فطهر » والرجز فاهجر » ولا 
تمذنن تستكثر » ولربك فاصبر» ٠‏ ءْ 
والسيرة النبوية قد وضحت خطوات النبى عَلْلهِ فى 
تبليغ الدعوة بمكة من الإسراء بها ثم الجهر » ومن 
طرق عرضها على الناس » وما لاقى هو وأصحابه فى 
سبيل ذلك ٠‏ وسنشير الى ثىء منه فيما بعد ٠‏ 
وعندما هاجر الكن المدينة لاحقته أوامر التبليغ « 
فليس قصارى غرضه من الهجرة أنه تخلص من أذى 
قريش ليسكن ويستريح بعيدا عنهم » ولكن الهجرة 
انتقال من ميدان الى ميدان »© وانطلاق من القيود 
للتحرر والسياجة فى الآرض كما يريد الرسول ودعوته» 
التى حاؤل المشركون خنقها فى مكة والقضاء عليها فى 
مهدها.٠‏ ش 
ومن الآيات المدنية التي تأمر بالتبليغ » ما يأتى : 
وهى مرتبة حسب النزول : 
١-قوله‏ تعالى : « وقل لللذين أوتوا الكتاب والأميين 
اأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » ٠ )١(‏ ففى هذه 
الآية تبليغ لعنصر جديد في المدينة » وهم أهل الكتاب» 
عنصر لم يكن فى مكة بشكل يستحق الذكر » فقد كان 
فيها الأميون وهم العرب 03١ ٠‏ ' ماني 


)1غ( سورة آل عمران :6" 


؟ - قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعبد إلا الله » ولا نشرك به 
شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » () ٠‏ 

 "‏ قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ٠)"(‏ 
قوله تعالى :: « لكل أمة جعلنا منسكاهم ناسكوه 
فلا ينازعنك فى الآمر وادع إلى ربك » إنك لعلى هدى 
مستديم )7 

ه ب قوله تجالى انها انين الرسوق: بل مما ]انز 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » (؛).. 
قوله تعالى : « وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه » (*) ٠ ٠‏ 
. هذه بعض الآيات التي تأمر الرسول مله بمتابعة 
لل ل 


)01( سور ة آل عم ران : 55 
(؟) سنور هْ آل 00 . ع 
(؟) سمورة الحج : 
9 )0 سوررة المائدة 0 
(ه) سورة التوبة” :51 


5ش سل 


(ب) منهج التبليغ .. 
أولات ىق مكة : 


بدا الرسول يل يغ رسالة وي كما أمرء وكان من 
الطبيعى أ ن يعلم بها أولا أسرته التى علمت خبر 
الناموس من أول مجيكه: قُ .فاستجاب للدعوة خديجة 
وعلى وزيد ين حاركة ».وعلم بهذا لامر خامة 
أصحايه فأسلم أبو بكر الصديق » الذى استطاع أن 
يضم الى حظيرة الاسلام من أنس فيهم الخير » كعثمان 
وسعدين ابى وخاص :ثم أسلم عيرهم من السابتون» 
خرجت الدعوة عن نطاق الآسرة الخاصة ومدت 
رواقها الى الأسرة العربية العامة :الت تمثلها 
الشخصيات المذكورة » ولم يكن النبى طن ليواجه 
الناس بها علنا قبل أن د يجس النبض ويتخذ له أعواناء 
وحتى يقلب النامن النظر فى الذعوة الجديدة ويبحثوها 
على مهل ري السرى 0 الذى 
دهشتهم اليه ش 
وقد كو اسويقةة العو د لاني انه ندر 
فكرة لمحمد ولمن يعجب به » دون أن يكلف بعرضها 
على غيره » ويعلن بها جهرا أنها تهدم .ما تواضع عليه 
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النان من عقائكد وسلوك لا يت يتفق معها » لكنها دعوة 
حامت السلك والنشر < فيه الفتره البرية التي 
مهدت لها » جهر بها علنا فى شكل عام » وكان من 
الطبيعى ان فعلن بها امترقة الكجير ةامن قريكى + لعلها 
تسلم معه » أو على الآقل لا تمسه بسوء ٠‏ فنادى بها 
على الصفا صادعا بأمر ربه » وبنى نداءه على أسلوب 
نفسى حكيم » إذ ا ا ال 
وار لم0 تكال اللصمم .- 

( أرأيتكم لو أخبرتكم أ ن خيلا بالوادى تريد أن تغير 
عليكم آكنتم مصدقى ؟ ) قالوا د كر 
إلا صدقا ٠‏ قال : ( فإنى نذير لكم بين يدى عذاب 
مقي 48 1 وقال لهم فى إعدى اللقاءات ( إن الرائد 
لا يكذب أهله » والله لو كذبت الناس جميعا ما كذيتكم» 
ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم ٠ )١()‏ وهذا 
أسلوب عظيم فى أخذ الحجة على الغير » ولكن عناد 
القوم صرفهم عتن الايمان به » بل دعاهم الى الاستهزاء 
به والكيد له » وصدق الله إذ يقول : « وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » () ٠‏ 

لقد أرادوها دعوة أرستقراطية » تنزل على كبار 
السادة فيهم » ولا يزحمهم فيها سواد الناس من العبيد 

)١(‏ روأهما البخارى 

(؟) سورة التمل : 5 


والفقراء » وأرادوهسا دعوة غنصريية تراعى فيها 
الأحساب والأسر وما الى ذلك » ولكن. الاسلام دين 
عام لكل الآجناس » وهو فى الوقت نفسه تكريم يكرم 
الله به من يصطفيه من خلقه لمواصفات أدبية عالية 
لا تكون لسكل الناس ٠‏ 

لقد قال الوليد بن المغيرة : أينزل على محمد وحى 
واترك أنا كبير قريش وسيدها » ويترك أبو مسعود 
الثقفى ونحن عظيما القريتين - مكة والطائف ‏ ؟ 
فأنزل الله فى ذلك قوله : « وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم » أهم يقسمون رحمة 
ربك ؟»١(').‏ 

وما قال الأاخنس بن شريق لأبى جهل » وكانا قد 
شمعا (القرانمع أبئ فيان من النبى لياذ:: ما بزاياك 
فيما سمعنا من محمد ؟ أجابه : ماذا سمعت ؟ تنازعنا 
تحق بومذو عيه متاق العترف: + أطعموا فاطممفا )2 
وحملوا فحملئا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا 
على الركب وكنا كفرمى رهان قالوا : منا نبى يأتيه 
الوحى من السماء ٠‏ فمتى ندرك مثل هذه ؟ والله 
لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ٠‏ ونزل فى ذلك قوله تعالى : 


)١(‏ سورة الرخرف : اا 46 9م 


أ “ناسلب 


« وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل 
ما أوثى رسل الله » الله أإعلم حيث يجعل رسالته 02 

وقد طلبت قريش من النبى أن يطرد من حوله 
العبيد والفقراء فقال الله له : « واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدون وجهه » ولا تعد 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتسع هؤاه وكان أمره فرطاء٠‏ 
وقل : الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » (') ٠‏ ْ 

لقى النيى وصحبه من ضروب الآذى ما لقوا » 
فصبروا وصابروا » وكان رسول الله أسوتهم الحسنة 
فى التحمل + مؤكدا لهم : أن النصر مع الصبر » وأن 
له خباب بن الآرت تقريرا شفويا عن سير الدعوة وما 
يوضع فى طريقها من عقبات » قال له عليه الصلاة 
والسلام : ( إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فتحفر 
له الحفرة ويوضع فيها » وينشر بالمنشار ويشق نصفين» 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه » ما 
يخرجه ذلك عن دين الله ) ثم يقسم بأن الله ناصرهم 

١55 : سورة الأتعام‎ )١( 

(؟) سورة الكهف 585 ©5462 


اه -س. 


فيقول +( واله لثمن اله هذا الامو حتى يمور الزاك: 
على غنمه » ولكنكم تستعجلون ) ٠ )١(‏ | 

خرج النبى بالدعوة من حدود. مكة الجغرافية 
والقبلية » وذهب بها الى ثقيف فى الطائف » مؤملا 
فيهم الخير 4 ولكنهم ردوه أقبح رد » ومع ذلك لم 
يداس من الشجاح عولم. بقاع الرجاء.,فى تكوين إمسة 
مؤمنة ولو بعد حين ٠‏ بل قال ( أرجو أن يخرج الله 
من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا ) ثم دعا لهم, 
وقال : ( اللهم اهد قومى فإتهم لا يعلمون ) (؟) . 

ظل رسول الله يتابع الدعوة على الرغم من كل 
العقبات » وهداه تفكيره الواسع الممتد الى أن يوسع 
داكرة الدعوة لتعم أهل الجزيرة العربية كلها » ثلة 
فا الوك الى كرك كر كام تنود امراب من جيد: 
القبائل العربية » فعرض الدعوة على القبائل فى لطف؛ 
بها عند نقطة معينة لا تتجاوزها ٠‏ 

كذلك كان لا يسمع برجل قدم مكة وله شرف فى, 
قومه إلا جلس اليه يحدثه عن الاسلام » وبهذه الطريقة 


(؟) الروض الأنئف ج ١‏ ص ؟51' 


ب 24 له 


سرى خبر الدعوة الى الجزيرة كلها تقريبا » فوفد 
عليه بعض الأفراد بمكة وأسلموا ورجعوا الى قومهم 
منذرين » ومن حكمته كان يرجو من هؤلاء الوافدين 
الا يأتوا بأقوامهم المسلمين الى مكة » وهو فى هذه 
الحالة من الحصار القرثى » حتى لا تكون فتنة » 
لا يستطيع النبى معها أن يحمى الوافدين فتكون حرب 
طاحنة تعرقل سير الدعوة وهى ما تزال تحبو » بل 
أوصاهم أن يلحقوا به إن استقر به المقام ٠‏ 

ومن هؤلاء الوافدين بمكة : الطفيل بن عمرو 
الدوسى » الذى دعا قومه ثم وفد بهم على النبى بعد 
فتح مكة » وأبو ذر الغفارى » الذى أسلم نصف قومه 
بدعوته ثم أسلم الباقون بعد الهجرة » وكذلك وفد 
على النبى بمكة عشرون رجلا من النصارى » وقد 
سمعوا عنه بالحبشة فأسلموا على الرعم من تسفيه 
قريش لهم ٠‏ ظ 

تخطت الدعوة وهى فى مكة حدود الجزيرة العربية» 
فوهيلت الى السقة فى البكة الحامسة “من السوة + 
وصلت سماعا وعلما عندما هاجر اليها المسلمون 
الأولون » ومكثوا فيها عدة سنين » مكونين أول جالية 
إسلامية بأفريقيا ٠‏ ولم يكن الغرض من الهجرة تبليغ 


(؟) 


- 8 


الدعوة بل طلب الأآمان والاستقرار يعد أن 0 

اضطهاد فريش لهم ٠‏ فقابلهم النجحاشى واطلع على 

بعض 55 جاعت به دعوة الاسلام ؛ فأنصفهم وحماهم ٠‏ 
ونم لقاء الننئ لخي بال وين والخزرع الررقين رين 

الدين فى المدينة ومهدوا بكثرة عددهم لهجرة النبى 

والمسلمين اليها » فكانت الهجرة ٠‏ 

ثانيا ‏ ف المدينة : 

. بعد الهجرة الى المدينة وجد النبى . َي فيها جبهتين 
مكة وهى قريش » الجبهة الأولى أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى » وكان اليهود فى المدينة قوة 
عظيمة فى العدد والعدد والمال » والجبهة الثانية تمثلت 
فى المنافقين الذين أسس حزبهم اليهود ووجهوهم الى 
الأعراض التى يريدون تحقيقها ٠‏ فماذا يفعل الرسول 


الآن ؟ . 
إنه لم ينزل المدينة ليستريح من أذى قريش فإنه 
يعلم أنها لن تتركه ينعم بالراحة » ولا تت تتيح له الفرصة 


لا 0 . 
ولم ينزل المدينة ليستريح من أعباء الدعوة 2 فإن 


-010 مه 


ا 

27 ) لقد دعا اليهود الى الاسلام فابوا ٠‏ إذ إذ كانوا 
سكين من هم .فكت منهم أو بعد مهدا 
اذى ميم جديد 6 عل ان وأعدرا ان ويم 

وأموالهم 4 وترك لهم الحرية فى التدين 34 وعاملهم 
باحس #إوإن كاقوا لم يبادلوة هذه العاملة السامية ٠‏ 

واستمر الرسول على استقبال قبلتهم «بيت المقدس» 
حتى يشعرهم بأنه ليس بدعا من الرسل » ولم يجىء 
للهدم والتخريب » بل للإصلاح والتكميل » ولم يجىء 
الركم من اميد عادو يعرفونه كما يعرفون ع0 
لخر ناضووة العداء بكل وسيلة 0 
طريقه الحقبات رحاولوا غير هرا ن يقتلوه ٠‏ 
' وقد صفى النبى َلثم الحساب معهم. فحارب قبيلة 
بنى قينقاع إحدئ 0 2 00 لسيدة سا 


- 090 


بالشام وكانوا نحو سبعمائة مقاتل ٠‏ ثم طلب من بنى 
حلفائهم فى دفع دية سرية القراء » فهموا بإلقاء حجر 
عليه من فوق جدار فحاصرهم ثم أجلاهمم » فنزل 
بعضهم بخيبر وبعضهم ذهب الى أذرعات ٠‏ 

وقد تفاوض بنى النضير مع قريش على حرب 
الرسول:فكانت غزوة الاحزاب. + .وخان: بثو قريظة. 
قبيلتهم الثالثة » العهد فصفى النبى معهم الحساب 
وبعد صلح الحديبية قضى على وكر اليهود فى خيبر 
فأجلى بعضهم وأبقى البعض لزراعة الآرض » وتمم 
إخضاعهم فى وادى القرى وتيماء » وفى عهد عمر 
طهرتالجزيرة العربية من فتنهم ورجسهم فلم يبق 
فيها إلا دين واحد ٠‏ ظ 

(ب) ودعا النبى مَلِتَهِ النصارى الى الاسلام » ولكن 
بطريق غير مباشر حيث كانوا ينزلون بعيدا عن المدينة 
فى أطراف الجزيرة فأرسل اليهم البعوث وأرسل اليهم 
والمسلفين وعن قغف مقاومة التصارى اللدعوة: »كنا 
فى قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين 


امدوا الدين كالو ع ا 
حدى تنهيا الاروت الوح اف من الطاني ؛ ووقفهم 
الكتاندمن فيلكم ومن الذين أخرركوا أذى كثيرا ؛ وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » (') ٠‏ 

وكان جداله لهم بالحسنى » ومعاملته لهم سلاما 2 
ولكن تلك الأساليب لم تجد معهم نفعا » فالحياة 
الأمشاعية المحيفة: تكادل اللقعور .والمقافلة منكدق 
أن تكون مزدكل التطراف لا من ظرف دوق آخكر لاءفما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم » (؟) . 

(ج) وسار النبى مَلِنْهِ مع المنافقين سيرة أساسها قبول 
الظاهر م يتولى العتراكر 4 و حدته امتجدانه 
قطنو الكقى ويظيروة الاسلام تفية تقئة « وإذا لقوا 
الدين اكوا قالوا : امنا + وإذا خلوا الى قباطينيه 
قالوا : إنا: معكم إنما نحن مستهزكون » (*) ٠‏ ش 


)١(‏ المائدة "م 

(0) آل عمران 1م 
(9) التوبة /ا 

(؟) المقرة ١‏ 


هت 05 لا 


ولكن الرسول: حار تنمية أ نازتالا حميةا يفك 
أصحابه » والرسول فى حاجة الى سمعة طيبة تسير بها 
الدعوة فى الطريق آمنة » وتكسب أصدقاء بقدر رما 
يمكنها » وبخاصة عندما تكون الدعوة فى بداية أمرها 
فى مجتمعها الجديد فى المدينة ٠‏ 

يحتى إذا اسنتتك الامن للرطول: © وققن كلى كلقن 
أعداكه صفى الحساب مع المنافقين وطهر متهم لبتم 
والحوادث فى ذلك كثيرة ٠‏ 

وعلى طول عهد النبى بالمدينة حدثت عدة التحامات 
مع قريش توجت بنصر الله وفتح مكة وإسلام المعاندين» 
وتحطيم آخر وكر لمقاومة الدعوة فى الجزيرة العربية. 


كان النبى عَلِنَوِ مشغولا فى المدينة بالعدو الداخلى من 
اليهود والمنافقين » وبالعدو الخارج عنها من قريش 
ومن سار فى ركابها » ولم يكن لديه الوقت الكافى لنشر 
الدعوة خارج المدينة بشكل رسمى + فإن أهلها لم 
يطمئنوا على أنفسهم بعد » فانتهز فرصة الهدنة التى 
وقعها مع قريش فى الحديبية واتخذ خطوة إيجابية 
لنشر الدعوة خارج المدينة » سواء أكان ذلك فى داخل 
الجزيرة أم فى خارجها ٠‏ وكان يرسل بين الفينة والفينة 
بعوثا تبلغ الدعوة أو ترشد المسلمين الى واجبهم ٠‏ 


ب 660 - 


ولنقسم هذا الركب الزاحجف.بالدعوة الى قسمين : 
قسم داخل الجزيرة وقسم خارجها » والقسم. الداخلى 
كان بعضه موجها الى القبائكل وبعضه موجها الى 
الأفراد ذوى السلطان والنفوذ » وبعض هذا الركب 
الداخلى كان من المنتسبين الى القبائل التى يوجهون 
اليها » لأنهم كانوا قد أسلموا من قبل فأذن لهم النبى 
بدغوة أقوامهم بالقدر الذى يستطيعون © ؤكان أكثر 
ما يستطيعونه هو العقيدة المبسطة والأصول الاسلامية . 
الأولى ٠‏ 

فى داخل الجزيرة : 

١‏ (1) البعوث الى القبائل : بعث النبى يك سقة 
لحتو كني « الى اأريحيه مده 
مكة والحجاز » وذلك بناء على طلب رهط قدم الى 
النبى لَه من عضل والقارة ليفقهوا املد نيهم 5 
وقد |غدروا بهذه البعثة ٠‏ 

وبعث جماعة من القراء الى بثر معونة » وكانوا نحو 
لا وو ل د ا 
ل 
فى السنة التاسعة ٠‏ ' 


7 ارد 5 


كما أرسل النبى عِلِنَهِ الى اليمن معاذ بن جبل ومعه 
الو مومى الأشعرى ٠‏ واسله عالب النان على أثر هذا 
البعث » ثم أرسل اليهم عليا وقاتل من لم يسلم 
فهزمهم » ثم دعاهم الى الاسلام فاسلموا عن استجابة 
ورعبة » فأقام فيهم يقرئهم القرآن ويعلمهم حتى وافى 
النبى فى موسم الحج بمكة ٠‏ 

وأرسل خالد بن الوليد فى السنة العاشرة الى بنى 
عبد المدان فى نجران » وكانوا نصارى » ليدعوهم الى 
الاسلام فأسلموا » وأقام فيهم مدة يعلمهم » ثم وفد 
على النبى ومعه بعضهم » ثم أرسل اليهم عمرو بن حزم 
ليفقههم فى الدين ومعه كتاب مفصل ٠‏ 20 

وبعث النبى خالدا أيضا الى همدان باليمن ليدعوهم 
وكان معه البراء بن عازب فمكثا ستة أشهر ولم يسلم 
أحد ؛ فبعث النبى اليهم عليا » وبعد أن دعاهم أبوا 
فكان قتال عنيف انهزموا فيه ثم أسلموا ٠‏ ظ 

ومن بعوث النبى جماعة أسلموا سابقا فأرسلهم الى 
أقوامهم مبشرين » منهم ضمام بن ثعلبة فى بنى سعد 
ابن بكر » وأبو ذر فى غفار » والطفيل الدوسى فى 
قومه » وعمرو بن مرة فى جهينة » وعروة بن مسعود 
ثفيف ٠ ٠‏ 

(ب) البعوث الى زعماء ٠‏ منهم المهاجر بن أمية 
المخزومى الى الحرث بن عبد كلال ألحد أقيال اليمن 


عرد 25 


فأسلم » وجرير بن عبد الله البجلى الى ذى الكلاع وذى 
المنذر بن ساوى أمير البحرين فأسام » وعمرو 
ابن العاص الى جيفر وعبد ابنى الجلندى » ملكى 
ابن على الحنفى صاحب اليمامة فلم يسلم » وشجاع 
ابن وهب الى المرث بن أبى شمر الغسانى وهو 
بغوطة دمشق » فلم يسلم وبعث بالكتاب الى قيصر » 
وعياش بن ربيعة المخزومى الى الحرث ومسروح ونعيم 
ابن عبد كلال من حمير فأسلموا ٠‏ وعمرو بن أمية 
الخيترى: الى مسيلمة ‏ الكذ ايه قله جشلم :* 

قَ حارج الجزيرة : 1 

انا النعوق اذا ررجدة لدان فتدن سوا تيال 
يله الى كبار الملوك المجاورين للجزيرة العربية » 
والذين يمثلون القارات الثلاثة» آسيا وأوربا وأفريقيا٠‏ 
١(‏ ) كتب النبى الى هرقل قيصر الروم » وأرسل 
الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبى » فسلمه الى عظيم 
بصرى » الحرث بن أبى شمر الغسانى » الذى أعطاة 
بدوره الى هرقل » وتحدث هرقل مع أبى سفيان فى 
شأن النبى ودعوته » وكان أبو سفيان إذ ذاك فى تجارة 


بالشام فى وقت الهدنة » فمال هرقل الى الاسلام » 
ولكن عندما شاور قومه حاصوا حيصة. حمر الوحش, 
وأنكروا عليه ذلك ٠‏ وجاء فى مسند أحمد أنه كتب من 
تبوك الى النبى بإسلامه » فقال النبى يَيْْهِ « كذب 4 
بل هو على نضرانيته )») ٠‏ 1 

زهذ) ركني النيي :الى عتيرش اتردو لاف فار + 
وأرسل الكتاب مع عبد الله بن حذافة السهمى » وأمره 
أن يدفعه الى عظيم البحرين » المنذر بن ساوى ليدفعه 
بدوره الى كسرى » فمزق كسرى الكتاب ولم يسلم » 
بل 000 0 0ك 2( فأرسل الى باذان غامله على 
وقتله 1 شارواقة ٠‏ 

وكأاجاف سرك بنذ انتالي الى التدزيقها يحت 
كسرى » وبدعوة باذان الى الاسلام » فلما عادا وأخبراه 
يلكا وتحت عدن خير الرسول يتوت تمن سل 
وأسلم معه كثيرون من الفرس الذين كانوا باليمن ١‏ 2 
وهو يعتبر أول من أسلم من ملوك وأمراء اليمن ٠‏ 

“يه وكتت التي الى المقوفس خامل هبرق بعلن 
مصر » وبعث بالكتاب مع حاطب بن أبى ؛ تعة » 
فسلمه اليه بالاسكندرية »؛ ويبعد محاورة طؤيلة مع 
حاطب .قال : سأنظر وبعث الى النبى بهدايا و 


ةا 
ينا 


ل 04 - 


(د) وكتب الى النجاثى أصحمة » وبعث الكتاب مع 
عمرو بن أمية الضمرى فأسلم ٠‏ 1 

وفى هذه الكتب ملاحظات هامة منها : - 

١‏ أنها كتبت باللغة العربية » وهى اللغة الرسمية 
للدولة. الاسلامية 6 المت ترجمت الى لغة المبعوث 
اليهم » إما على يد حامل الرسالة » وإما يوساطة 
مترجم محلى » وهو الظاهر » وقد ذكر ابن سعد أن 
النبى عَلْهِ ألقى كلمة تو. جيهية فى البعوث » جاء فيها : 
0 
الناس ثم لم ينصح لهم حرم الله عليه الجنة » انطلقوا 
ولا تصنعوا كما صنعت رسل عيسى بن مريم » فإنهم 
أتوا القريب وتركوا البعيد ٠‏ فأصبحوا ‏ يعنىالرسل - 
فذكر ذلك للنبى َك فقال « هذا أعظم ما كان من حق 
الله عليهم فى أمر عبادة » ٠‏ 2 

وزذاتمج هذ لشي ركان ذلك إكراننا ارسول لله 
تكو ابطعية رقن يوان لا ردتى عليه اق .ا للؤمننات 
الأموريوثق فى ترجمتهم » وقد جاء فى خبر كتاب النبى 


18ت 


الى هرقل: غنه ها سلمه اليه ذحية آن:هرقل معنا 
الترجمان الذى يقرأ العربية فقرأه ٠‏ 

والكتابة الرسمية باللغة الرسية التعواة رونل + 
ضمان أكيد لدقة التبليغ بالمعنى الذى يريده المرسل » 
حتى إذا حدث خطأ فى الترجمة كانت التبعة على 
المترجم لا على الكتاب ولا على مرسله ٠‏ وكثيرا ما 
حدكت مشاكل من نحسة الخطا فى الترحسية ‏ وكان 
الرجوع الى النص الأصلى فيصل الموضوع ٠‏ 

”؟ ‏ أن كتب النبى الى هؤلاء الوك كانت على 
خلاف كتبه الى أمراء العرب » فقد ختمت بخناتم 
النبى عتم » وكان نقشه « محمد رسول الله » كما رواه 
البخارى ٠‏ ولهذا الخاتم أهميته فى الوثوق من رسمية 
الككات و حوره و وله وي تكريم مزلم الكدار 
على ما كان متبعا عندهم ٠‏ 

* - وقد اتبع النبى فى إرسال هذه الكتب طريقا 
ديبلوماسيا عظيما » إذ بعث بهأ الى ممثلى هؤلاء 
الملوك فى بلاد العرب ليكونوا وسطاء فى توصيلها الى 
الملوك » وهو تقليد يجرى عليه العرف الدييلوماسى 
الحديث اتبعه الرسول منذ قرون ٠‏ 
؛ ‏ النقط الجوهرية التى دعت إليها هذه الكتب 
هى التوحيد والإيمان برسالة محمد » وهذا ترتيب 


- كا 


طبيعى فى الدعوة » يبدأ فيها بالآصول والمبادىء 
العليا » فإذا حصل التصديق بها بينت الفروع بعد ذلك٠‏ 

ه ‏ لقد كان تالدعوة الى الملوك دعوة الى العالم 
كله أو الى غالبه » بوصفهم ممثلين للشعوب التى 
يحكمونها » والاجناس التى تعيش تحت ظلهم » وقد 
كانت لفارس مستعمرات تحتها أجناس » وللروم كذلك 
مستعمرات كبيرة متعددة » وكان للحبشة نفوذ فى البلاد 
التى تجاورها » انظر الى قوله : « الى هرقل عظيم 
الروم » وقوله : « فإن توليت فعليك إثم الآريسيين - 
الفلاحين ‏ أى فعليك إثم الآتباع والرعية لآنهم اتبعوك» 
وكذلك قوله : « الى كسرى عظيم فارس » وقوله : 
« فإن توليت فعليك إثم المجوس - عبدة النار أتباعه - 
وكذلك قوله : « الى النجاثى ملك الحبشة » وقوله : 
« فإن توليت فعليك إثم النصارى من قومك » وهكذا ٠٠‏ 
وذلك يؤكد أنها دعوة عامة ٠‏ 

1 يغجبنى فى كتاب النبى ع عله الى هرقل وتضمينه 
هذه الآية الكريمة : « يا أهل الكتات تعالوا إلى كلمة 
سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا 3 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا 
فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون. » أن فيها دعوة الى 


119 سم 


المساواة « كلمة سواء بيننا وبينكم » لا يقصد منها 
استعلاء ولا تحكم ولا استغلال » وفيها رفع لكرامة 
الانسان ودعوة الى عدم خضوع أحد . لأحد خضوع 
عبادة » فلا معبود إلا الخالق » والمخلوقون جميعا 
ضعاف يتساوون ف الدينونة الى الله « ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله » » وفيها تقليد ديبلومامى رائع أساسه الدعوة 
الى السلام والاحترام المتبادل بين الآمم » فاذا قام 
مجتمع جديد أو شكلت حكومة جديدة ثائكرة على 
أوضاع قديمة » يبلغ الأمر الى الدول الآخرى إخطارا 
بالأساس الذى قام عليه المجتمع أو شكلت الحكومة » 
لعلها تقلد أو تعجب » أو تمنح الفرصة لتدرس فإن 
لم قن علن ,مكل مااشارت عليه © فصي المكتمع 
الجديد أن ا الدول اللاخرى بوجوده وبكونه 
حقيقة واقكة تكرتىاعليها التجراءات الدولية المقتعة © 
« فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا معلمون » أى إن 

كه كلو ا :يها مخلنا قنه فاقرو ابوجودنا الجنائمى 
بوغاملونا على نهذ لهاس 

والى جانب إيفاد البعوث وإرسال الكتب لنشر 
الدعوة كانت ترد الوفود على النبى علثر طائعة 
مختارة » لتسلم رسميا أو لتتعلم » ثم تتولى هى: نشر 


17 سم 


الدعوة فى أقوامها » فوفد على النبى عَلث أكثر من 
ستين وفدا » كان اكثزهم. فى السنة التاسعة التى سميت 
سنة الوفود. وقد تمثلت فيها جميع قبائكل العرب فى 
منازلها ومضاربها المختلفة كما حققه العلماء » وكان 
فى بعض الوفود نصارى لم يسلموا » كنصارى نجران 
فيه صلاتهم » وعقد معهم معاهدة بقوا فيها على 
دينهم فى مقابل تعهدات تدل على حسن نيتهم نحو 
الدعوة بتركها حرة تشق طريقها فى أمان الى 
المتغطشين الدهاة 3 يسترحونها و1 يعيدون على 
المسلمين > ولا يسيكون اليهم أية إساءة ١‏ 

ويهذا يكونالونيول: كلم قد ابر الشمقة ونلة 'الرويالة 
تبليغا رسميا عاما » ولم يشا أن يترك الدنيا قبل أن 
يؤكد التبليخ :اق شكل جماعى ومؤتمر غام © بيشهه 
فيه الناس أنه بلغ » ويشهد ربه على ذلك ٠‏ 

لقد اجتمعث فى حجة الوداع آلاف مؤلفة » أعلن فيها 
خلاصة ما دعا اليه من مبادىء طواك الثلاثة والعشرين 
عاما » وقال فى النهاية : « فاعقلوا أيها الناس قولى » 
عإذى كسولف )1 ونا روي اوائض كمالون عت كم 
أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت 
سحت نان باضييع الججابة 4 رنكيا الى السهاء + 2 


5 1-7 


وينكثها الى الآرض ويقول : « اللهم اشهد ». ثلاث 
مرات » وأمرهم بالتبليغ عنه فقال « فليبلغ الشاهد 
فنكم الغاقك فرك باه أركن رهن شامع 1:4 
ولم يشأ أيضا أن يترك هذا الموقف التاريخى العظيم 
ف الاماكن المقدسة قبل أنركبين لهم الآضل القانت 
الذى توّخذ منه القواعد » وتدور على أساسه الدعوة» 
والسبب الآقوى الذى يجمعهم على الحق ويكتب 
لمجتمعهم القوة والآامان والرخاء فقال : « وقد تركت 
فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا » كتاب الله 
وسنة نبيه » ٠‏ ظ 
وفى هذا الموقف الجامع أعلن على الل أن الله قد 
أتم نعمته على المسلمين بهذا الدين الكامل الوافى 
بأغعراض الحياة السعيدة « اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا»(١)»‏ 


»* المائدة‎ )١( 


- 180 م 


المسلمون يبلغون الدعوة العالمية 


١(‏ ) أوامر التبليغ 

ومع كون الرسول علو مأمورا بالتبليغ » وقد بلغ 
فقد أمر أمته بمتابعة تبليغ الرسالة وحمل الآمانة من 
بعده » وكان لابد من هذا التبليغ العام لآن الرسول 
ليس مخلدا والسنوات التى عاشها لا تكفى لآداء هذه 
ووجه وأرشد وبين ووضح ٠‏ لقد غرس النبتة وترك 
لأمكابه متايعة. رقايتيا نإمداذها ياميابه القوة + 
وصد الأذى عنها وتكثيرها عن طريق الآخذ منها بأية 
طريقة ممكنة » لتصبح أرض البشرية كلها خضراء 

وأوامر التبليغ كثيرة منها 8 ٠‏ 

١‏ قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولكك 
هم المفلحون » () ٠‏ 


)١( /‏ سورة. آل عمرأن 5 ١٠.5‏ 


اد كك 


وقد قال العلماء فى تفسيرها : إن. معنى « من » 
التبعيض فالذين يتولون مهمة الدعوة بعض الآامة 
والوجوب عليها كفائى » وهذا البعض هو من يصلح 
للدعوة من حيث العلم بها وحسن عرضها » أما غيرهم 
فلا حرج عليهم ٠‏ وقال بعض المفسرين : إن « من » 
هنا للتجريد » على معنى فلتكونوا. أمة تدعو الى 
الخير » وهو وإن كان خطابا للمجموع: يضح أن يراد 
به الجميع » على معنى أن كل انسان يستطيع أن 
يدعو بالقدر الذى يعرفه وبالوسيلة التى تمكنه كان 
عليه أن يدعو » ليكون طابع الآمة هو الدعوة الى 
الخير » وذلك جوهر الرأى العام الناضج القاكم على 
الفقه والوعى الكامل والقيرة عدن إشاعسة الخير 
والتمكين للحق ٠‏ 
فالعامة من الناس يدعون الى القضايا والاحكام 
الواضحة السهلة » والخاصة منهم مكانهم عند الجدل 
والمناقشة ذات المستوى العالئ » وكل هؤلاء لابد أن 
بحسكوا خرهن الفكرة © يكتى ل وحصل رد :قعل يدنم 
الا روعي يي بل ل اح وا 
الحسنة ٠‏ 


والذين يقومون بالدعوة بخارج., 5 بع الاسلامى 
جماعة مخصوصون » لا يجوز آن.نحرتكوا حمنعا"' + 


107 كمد 


وإلا خلت الديار منهم وتعطلت المصالح الداخلية « 
00 : لخاد كالجهاد » بل هى , جهاد يقوم 5 
رمن كل فرق متم طائة يمو ق انحن 2 
ا م الى ل 
ظ ومن أوامر التبليغ قول الى كك | ل فيلخ 
ون ل اهن متحن قن انمه )1011 1 
0 وقولة 2 
كما سمع » فرب مبلغ أوعى من سامع ) 9) ؤجاء فى 
اي ل و ا سد 
ليحن او كوا 1 ْ 


- وقول 0 االلجم ا خلفائى » قلنا ا رسول 
ظ )١(‏ سورة ة التوبة : - ٠‏ 


8 رواه اليبخارى ومسلم . م 
(؟) رواه أبو داود شيدق وقال حسن صحيخ: ؛ 


لا - 


الله : ومن خلفاؤّك ؟ » قال ( الذين يأتون من بعدى 
يروون أحاديثى ويبلغونها الناس ) () (٠‏ 

وقوله : ( بلغوا عنى ولو آية » ومن كذب على 
متعمدا فليتيوأ مقعده من النار ) (؟') ٠‏ 

هذا الى جانب الآيات الكثيرة التى تدل على فضل 
الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وترغب فى دلالة 
الغير على الهدى 0 للدال مكل أجر الفاعل 3 وات 
النعم + ٠‏ 

وأن الله يبعث لهذه 1ك 
من يجدد لها دينها » كما رواه الحاكم وصححه » وما 
ورد من قول الرسول عَلِنْهِ فيما روى عنه ( يحمل هذا 
بحاي سا وك وه م 
ذكره القسظلانى ٠‏ 

وقد قال العلماء : ٠:‏ إن تبليع الدعوة واجب 0 
وأجمعوا على ذلك ٠‏ غير أنهم قالوا : إنه 0 
وجوبا كفائكيا » بمعنى أنه اذا قاداية التق مقطا 
الطلب عن الباقين » وهو واجب وجوبا عينيا لمن 


للق روآه الطبرانى 5 
(؟) رواه اليخارى . 


ع 


وجد وحده وليس معه غيره يقوم بهذا الواجب » ومثل 
هذا مثل مسلم وجد فى بلد ليس فيه مسلمون » أو مع 
جماعة ليس فيهم مسلم كان عليه أن يدعو بالقدر الذى 
يعرفه ويستطيعه » ولا يفلت أبدا من هذا التكليف ٠‏ 

(ب) منهج التبليغ : 00 

وقد اسكجات المصسابة وانتقجايت" الثمة الاتلامنية 
الى أوامر القرآن وتوجيهات الرسول فنشروا الدعوة 
بكل ما أوتوا من قوة » بدافع من دينهم ق عير 
دنيوى » وفى الاطار الذى رسمه النبى ٠‏ وكان من 
آثار هذا النشاط قيام هذه الدولة العظيمة » التى 
وقفت تتحدى الزمن وتحتل مكان الصدارة ف العالم 
كله قرونا طويلة ٠‏ . ا 

انطلق اعبحات .رسول الله وحملون لواع الدغوة + 
مجاهدين بالقرآن « وجاهدهم به جهادا كبيرا » () 
داعين الى الاسلام ومكارم الآخلاق وقواعد الحمدل 
والنظام 0 متسلحين بما يدفع عنهم غاكلة المعتدى . 
ويرفع العقبات من الطريق » ومستهدفين بذلك أن 
يفتح الله على أيديهم قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا 
صما » متمثلين فى ذلك قول النبى عِلِِ : ( لآن يهدى 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم )(') » بل 

0 ْ 81 2 سورة الفرقان‎ )١( 


(؟) رواه مسام 8 


ني فيل « 02595 


إن حمر النعم التى كان .يسيل عليها لعاب العربى 
من قبل » لم تعد تشغل. فكره بعد إخلاصه للواجب 
لذاتة » فلم يغره الريف النضر أن يرتع فيه » ويحط 
رحاله بين سهوله ووديانه المرعة اق 0 والعراق 
ومصر ‏ : 

وبهذه الروح. القوية » وبالامل الباسم. فى. إحدى 
. الحستنين. » الشهادة أو النصر: » وبالنفسية الطاهرة 
العفيفة » والارتفاع فوق مستؤوئى الماديات المغرية 
زحفت الدعوة حتى اتسعت رقعة الاسلام » وتكونت 
دولة لا تغيبٍ عنها الشمس »© حتى أذنت للخليفة 
العباسى أن يتحدى الغمامة أينما سارت وأمطصرت 
فسيأتيه خراجها ٠‏ 

لقد تلقف الناس دين .الاسلام لما أنسوا فيه من 
المبادىء الانسانية العالية » ولما رأوا فيه من الغذاء 
الروحى » الذى ا وسكنت نفوسهم ٠‏ 

. رأينا الفرس “:مثلا وقد كان بينهم وبين الهرب. 
حو مكروف شنا انيه المتطرفة: » .يشغلون بعد 
موقعة القادسية .بالدخول فى الاسلام ونشره بين ربوع 


البلاد 4 والاقبال على تعلم لغته والتبحر فى علومه 2( 
حتى كانت بعد سنوات معدودة تضم أقطاب الاسلام 


فق.المنادين المختلفة ٠‏ 


ب 89م 


وكذلك كان .للاسلام فضل كبير فى البلاد التى وصل 
اليها بعد حدود فارس شمالا وشرقا » إذ أخرج الناس 
من وثنية منحطة الى دين هو أرقى ما يمكن أن . 
يتصوره العقل » نالوا بسببه مزايا اجتماعية وأدبية 
ما كانوا يطمون بها من قبل ٠‏ 000 

وفى شمالى أفريقيا الذى كان يررزح تحت نير 

بل إن الاسلام كان له فضله البالغ على أوربا أيضاء 
فقد كانت الى القرن السابع الميلادى تعيش فى ظلام 
حالك » من: الجهل والفوضى الاجتماعية والسياسية 
وتحكم رجال الدين فى حياة الناس »2 فجاء الاسلام 
وأسس بغض رجاله دولة فى أسبانيا التى كانت على 
مثال غيرها من الاستبداد » فمضى المسلمون على 
سجيتهم .فى تأسيس المدارس والمستشفيات ونشر العلم 
والمدنية واستقبال الوافدين من كل صوب » لينهلوا 
من معين. الحضارة الاسلامية العذب » غير ناظرين 
الى أجناسهم أو أديانهم أو .لغاتهم » وكما فعل. 
المسلمون فى أسبانيا فعلوا فى صقلية » وصارت مركزا 
يحج. اليه. الراغبون فى العلم والمعرفة الصحيحة من 
كل البقاع ٠‏ فكان.ذلك منبها لآوروبا وحافزا لها على 


7/15 اس 


الحديثة المغروفة ٠‏ ظ 

الدعوة فى الشرق : 

تعال معى أيها القارىء نتابع ركب الاسلام الزاحف 
لنرى كيف تقبلته الآمم ورضيته دينا لها 4 وسيكون 
مرورنا مع الركث شريعا فالمجال ل يتضسل الاسبتراجة 
فى كل ات العالم لندرس على مهل آثار الاسلام 
فى هذه البلاد ٠‏ وحسبنا من ذلك لقطات سريعة فى 
مرورنا: العادر: وتمادج قدل على غيرها من اكار ب 
«:اكيةه ركي الكشاكى دجو «الشرى كارا مال تباذ 
العرب فأسلم المسيحيون من غسان » وبعد موقعة 
الفرات الى « رستم » مسلمين » وساعد النصارى 
المقيمُون فى الاراضى البيزنظية جيوش العرب فى فتح 
فارس ٠‏ وكتبوا الى أبى عبيدة قائد الجيش الاسلامى: 
كانوا على نت 4 أنتم أو لنا وآراف بنا وأكفق عن 
ظلمنا وأحسن ولاية علينا ٠‏ 

وكان للتسامح الدينى معهم ومع غيرهم أثره فى 
كثرة دخولهم فى الاسلام » مع ما وجدوه من سهولة 
العقيدة ونساطة الدين ويسر التكاليقف > الى جائب 


لا لم 


استيائهم من السفسطة المذهبية التى جلبتها الروح 
الإغريقية الى اللاهوت المسيحى » يقول : «كيتانى» : 
الصجراد لم فك تلك السجحية الشرقية الثى اختلطت 
بالغش والزيف » وتمزقت بفعل الانقسامات الداخلية» 
وتزعزعت قواعدها الآساسية » واستولى على رجالها 
اليأس والقنوط من مثل هذه الريب » لم تعد المسيحية 
بعد تلك الحالة قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين 
الجديدالذى بدد بضربة: منضرباته كلالشكوك التافهة» 
وقدم مزايا مادية جليلة » الى جانب مبادكه الواضحة. 
البسيطة » التى لا تقبل الجدل ٠‏ وحينئذ ترك الشرق 
اليج وارقمي ف احصاق ذو يلئد الحرب ر) + 
ولم يكن. هناك أى قهر فى اهتدائهم الى الاسلام أو 
أى اضطهاد د لهم ٠‏ ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى 
الخطتين لاكتسحوا المسيهية .يتك السهولة التى: 
أقصى بها « فرديناند وإيزابيلا » دين الاسلام من 
أسبانيا » أو التى جعل بها « لؤيس الرابع عشر » 
المذهب البروستانتى مذهبا يعاقب عليه متبعوه فى 
فرنسا » أو بتلك السهولة التى ظل يها اليهود مبعدين 
عن انجلترا ا ا » كما يقول 
أرنولد ‏ 00 | 1 


٠ تاريخ الدعوة لارنولد ص‎ )١( 


1/6 سب 


فتحت فارس ودخل أهلها الاسلام طوعا مرحبين 
بالدين الجديد الذى خلصهم من الوثنية 0 
الفاسدة » وقامت فيها الخلافة العباسية التى تمثلت 
فى عهدها الأول حضارة الاسلام الزاهرة » ثم واصل 
الاسلام زحفه شرقا الى أواسط آسيا » حتى استقر أمره 
فيما وراء النهر فى زمن المعتصم الي » وكان 
0 الغزنوى أثره فى نشره هناك ٠‏ 

نتشر الاسلام فى أفغانستان وأعلن ملك كابول 

90 في زمن الخليفة المأمون » وتوطدت أركان 
الاسلام فى كافة أرجائها بانتهاء فتوح سبكتكين ومحمود 
الغزنوى ٠‏ 

ول المغول الاسلام بفضل الدعاة المسلمين » مع 
ما عرف عنهم من جبروت فى أعمالهم الحربية » وكان 
أحدهم » وهو بركة خان ( 2-1107 57؟1,م ) أول من 
أسلم من أمرائهم » على يد تاجرين من بخارى » 
وأسلم على يديه كثير من جنود هولاكو » الذين فروا 
اليه ٠‏ وأسلم أحمد أخو هولاكو (4/ا١١1 ١١89‏ 6 6 
ل ار .0 ْ 

وانتشر الاسلام بين القبيلة الذهبية 0 ف وادى 
الفولجا » وهى إحدى قباكل المغول .. ش 


#00 ب 


ودخل البلغار الاسلام على يد .التجار المسلمين » 
وحاول البلغار هداية. ملك روسيا « فلاديمير » عندما 
أراد أن يبحث عن دين غير الوثنية » ول كنه. خثى 
المسلم كان يعد نفسه داعية مخلصا لله 

وأسلم القيرغيز فى وسط آسيا على أيدى علماء التتر 
فى القرن الثامن عشر » وأصبحت مدينة قازان مركزا 
دينيا للدغوة الاسلامية أسلم بفضل نشاطها كثيرون ٠‏ 
وذلك ‏ كما يقول أرنولد - راجع الى مستوى الآخلاق 
فى المجتمع الاسلامى » الذى كان أكثر رقيا » والى أن 
المسلم كان يعد نفسة داعية مُخلصا لله ٠‏ 0 

000 .الاسلام حتى وصل سيبريا » وبذل سلطانها 

وتشم خان » جهدا كبيرا فى نشرها ٠‏ ويذكرون أن 
القورغي يغنون أغانى شعبية لها مكانتها بين وساكل 
الدعوة فى الوقت الحاضر » وقد.تضمنت جقائق إلاسلام 
الصاح ب و0 لاب ميدي 0 
بيمر وسهولة ٠‏ ظ 
.ودخل الاسلام الهند فى وقت 15 عن طريق إلتجار 
العرب بل الإسلامى. » وكان المحمود :بن 
جهد واضح فى ذلك وكان للاسلام اكز 3 تنقيفا ته 


كثلات 


الطبقات المتوارثة فى.ديانة الهنود » وى تكريم. المرأة 
التى كانت تحرق حية لتلحق بزوجها الميت.» وأصبحت 
فى الهند جامعات دينية ذات طابع قديم ١ ٠‏ 

كذلك وصل الاسلام سيلان » وفيها الآن مدارس 
اسلامية ل ل مض 
الاسلام على سكانها ٠‏ 

0 0 أندونيسيا والفليبين عن يد ٠‏ الدعاة 
نهم وجدوا فيه سكن نفوسهم ذاه أرواحية » وكان 
فضل انتشاره فى هذه الجهات للحضارمة برحلاتهم 
التجار ية البحرية » وأفادت البلاد من الاسلام تهذيبا 
لعاداتهم وتجونا بالحد من فاق المسدون بعين ا 
ونشطت الدعوة اليه فى ع ا «ماجافاهيت» 
١208 19 )‏ م ) ٠‏ 

وصل الاسلام الى الصين فى القرن الأول لحري «“ 
وكان ذلك عن طريقين : 

. طريق البر من مقاطعة ( سينكيائج ) » وطريق البحر 
حديث كانت تؤجد جاليات غربية على الساحل اود 
أعمال التجارة هناك ٠ 2 ٠‏ 


#الإلاات 


وكان انتشاره فى مبدأ الآمر بين الآفراد وبجهودهم» 
لمعه م اع در 
هذه ٠‏ القارة 0 الن امتقر اليا فى 0 لقاع . عغثشر 
على يد المهاجرين من الهند والأفغان » ويتزعمهم 
مسلم انجليزى يدعى ( بريستلى ) الذى أسلم سنة 
/ 42 0 الذى: يحترم جميع الأنبياء : 
المحيط الهادى : ويوجد الآن فى جزر ( فيجى ) نحو 

الدغؤة ف الفري:: 

بعد انتقال النبى يَكه الى الرفيق الأعلى فتح عمرو 
ابن العاص مصر » ورحب أهلها بالفاتحين » وتابع 
الفتح سيره الى شمالى أفريقيا وأزال حكم الرومان 
من قرطاجنة سنة 598 م » وكان من أهاليها الجيش 
الذى فتح الآندلس سنة 7١١‏ م بقيادة طارق بن زياد » 
ومن هذه الجهة استطاع الاسلام أن ينفذ الى الجنوب. 
متوغلا فى الصحراء حتى وصل 0 الاستواء فى 
سنين متتالية 0 


وكان:لنشاط الطرق الصوفية أثره فى هذا الميدان » 
وبخاصة -القادرية والشاذلية والتيجانية والسنوسية » 
وظهرت أشماء كثيرة لامعة. فى سماء الدعوة للدين ‏ '' 
منها عبد الله بن يس » الذى اتخذ له رباظا فى إحدى 
جزر السنغال وجعله مركز دعوته: » وبث دعاته 
فأسلمت آلاف من قبيلة ( لمتونة ) © وما زال يدعو 
حفى قوق ف أشقة 89 ٠‏ م ء وحمل أ أتباعه المرابطؤن 
أمانة الدعوة من بعده » وقويت ريم حتى فرضوا 
سلطانهم على أسبانيا ٠‏ 

وكذلك ابن تومرت مؤؤسس دولة الموحدين » وله 
جهود طيبة فى نشر الدعوة التى نشطت فى القرن 
اسان عقيز كرك فعل لظرة المسلمين من اسنانيا + 

وتحمست قبيلة ( لمتونة ) و ( جداله ) من صنهاجة 
لنشر الدين ف السودان : وكان عهد يوسف بن تاشفين 
مؤسس مراكش سنة ٠ ٠597‏ م وثانى أمراء الرايظيم 
حافلا بدخول الناس فى الاسلام ٠‏ 

وفى سنة 5/ا. 14 المت مملكة ( غانا )عن بيكرة” 
أبيها » وتأسست فى القرن الحادى عشر مدينة 
( تمبكتو ) وصارت مركزا علميا هاما 0 جانب 
مركزها التجارى ٠‏ ْ 


1/4 ب 


وكما دخل الاسلام هذه الجهات من الشمال دخلها 
ف القرق: ومن الفسال القترفى © بفؤيخل من معن الى 
( كانم ) عند بحيرة تشاد التى صارت بعد دولة 
عظيمة » اشتهر من دعاتها ( عمر كبا ) الذى هدى 
قبائل, ) بمبارا ) الى 0 ق ويك القرن 
. من تونس الى 0 ور » وتزوج 
أحد هم المسمئ ( أحمد ) بنت ملكها » وتولى الملك 
يعده » فكانت الدولة الاسلامية التى دامت الى وقتنا 
الحافة + 

ومن ار 0 المناطق ( عثمان دتفديو) 
الدعوة من بعده » وكان لنشاط أحمد إدريس أثره فى 
نشر الدعوة بفضل أحد أتباعه وهو محمد عثمان 
0007 ش 
ا 
06 م » وكذلك ( أحمد سامورى ) الذى جاهد حتى 
أسره الفرئسيون ؛ وتوفى سنة 0 م » وقامت 
السنوسية بجهد كبير فى نشر الدعوة بطريقة ' سلمية 


- م٠‎ 


آمنة » وأسس محمد بن على السنومى فرقة دينية 
للإصلاح » وجعل مركز دعوته ( جغبوب ) وتو سنة 
1.104 م » بعد أن أسس دولة اسلامية 0 

وعلى العموم كان الدعاة فى هذه المناطق 2( 5 
يفول ارنواد اع اي 0 ؛ ولهذا 
تبلغ ألفى ميل » يندر ا تجد مدينة زاهرة ذات 

وفى شرقى أفريقيا كانت الدعوة قد وصلت الحبشة 
آيام الرسول.ؤككر فيها المسلمون وعد القرق'الحرانم 
الهجرى » وزاد عددهم ف القرن الحادى عشر حتى 
بلغ ثلث السكان تقريبا » ثم كانت حركة « أحمد 
القرين » فى القرن السادس عشر التى أسلم بسبيها 
الكثيرون وقتله الاحباش بمعونة لد سنة: 
6215 م ٠‏ 1 

وعلى الساحل الشرقى هاجرت جماعة من الذمفة 
على رأسهم زيد بن على حفيد الحسين المتوفى ٠١5/ام‏ » 
العربى» وينو أول مدينة على الساحل هى «مقديشيو» 
حوالى منتصف القرن العاشر » وصار لها سلطان على 
كل عرب الساحل حوالى سبعين سنة » حتى قدمت. 


الم سه 


جماعة أخرى من الخليج العربى وحطوا رحالهم فى 
) زحجيار ١‏ وتتائجه 0 د فى 0 
الاسلام در يرذرة )افزكر دعوتهم » وكانوا 
تحر اريقة وا ركفن »داقر يمميم الى | هرر ) وهدى 
كثيرين الى الاسلام ٠‏ | ش 

عل للماكرون دتفل لوقل ا #روكوونا 5007 
اسلامية فيها » ورحبت أوغندة بتجار العرب ترحيبا 
بالغا » وأنشكت مراكز اسلامية فى الكونفو » بفضل 
التاجر العربى ( تيبوتيب ) الذى وصل نهر الكونغو 
فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ | 

وعلى يد افقلا القاجار ب شحل الاسالقم ا( يان الله :) 
0 ع 0 
ليها بعض الهنود , 2 لالم هناك أكثر مما 
التفاوت الكبير بين القوتين وكذلك وصل الاسلام الى 
ددر وجزر المحيط الهندى:* 


.)5( 


65م ل 


١‏ - أن كل مسلم يعد نفسه داعيا الى الله » يرى أن 
ذلك واجب عليه لا يحتاج الى ترتيبات وإجراءات 
خاصة » كالتى يتخذها المبشرون » وقد قال الكاردينال 
( لافيجرى ) إن الدراويش البسطاء والتجار الذين 
يجوبون تلك الأقطار ينثيرون الاسلام أينما حلوا » 
فيقبل عليهم الناس أيما إقبال » ويعاهدونهم على 
الاسلام دون أية مقاومة ٠‏ 

8“ ت«نساظة:العقند 3 الديفة وعهو له فيهدها (وكسل 
تكاليفها الشرعية وملاءمتها بشكل قوى لحال الزنوج 
وظروفهم ٠‏ 

 “‏ اعتقاد الآفريقيين أن المسيحية هى دين البيض 
المستعمرين » تحمل معها الظلم والاستعباد والتفرقة» 
والنظرة الساخرة لغيرهم » بخلاف الاسلام دين الرحمة 
والعدل والمساواة يقول ( موريل ) فى كتابه عن 
نيجيريا ٠‏ 

إن الاسلام لا يتطلب من وجهة نظر أهل نيجيريا 
أن يفقد أحد قوميته » ولا أن يقوض نفوذ الآسرة أو 
سلطة الجماعة » وليست هناك :هوة بين الداعى الى 
الاسلام والمهتدى اليه » فلاهما متساويان أمام الله » 
لا نظريا فقط بل عمليا أيضا » وينفذ مهدا التاخى 
الانسانى تنفيذا عمليا رائعا » وإن انتشار الاسلام 


ب 85 م 


الذى كه اليوم فى نيجيريا الجنوبية ليؤثر بصفة 
يدخل فية منزئة كر اعم هن حكانة الانسان 
من العالم المحيط يه 4 ويحررة من ريقة الأحكام 
والخرافات . 

الداعية المسلم عندما يحل يبلد يعد نفسه 
مواطنا كبقية المواطنين » يندمج معهم بالمعاملة 
والمصاهرة والاشتراك فى الخدمات العامة للبلد » 
ويكون سلوكه نفسه من أهم العوامل فى جذب الأهالى 

ه - الاسلام يعلم أتباعه حب الحرية والاعتزار 
كل انسان » وتتحرك لها عواطفه » ويميل الى من 
ينادى بها والى الدين الذى يقررها ويدعو اليها ٠‏ 

1 كما أن الاسلام يحمل عوامل الرقى والحضارة». 
ويرتفع بمستوى الأفريقى الى مكان عال قْ الفكر 
والخلق والعادات ٠‏ يقول ( آرئولد ) () : 

ل حوره المطولاف اجاج يدر عولد على اشرق 
فى الحضارة وأنه خطوة جد متميزة فى تقدم القبيلة 


(1) تاريخ الدعوة ص 845 


5م سس 


الزنجية عقليا وماديا 2 وقد اتضح ما تقدمه 'حضارة 
أفريقيا الاسلامية الى الزنجى الذى دخل ف الاسلام 
وضوحا يبعث على الإعجاب فى العبارات الآتية :. . 

إن أقبح الرذائل وهى أكل لحوم البشر » وتقديم 
الانسان قربانا » ووأد الأطفال أحياء » تلك الرزائل 
قد اختفت فجاأة والى الأبد والذين كانوا يغيشون عراة 
بدعوا يرتدون الملابس » بل يتأنقون فى ملابسهم » 
والذين كانوا لا يغتسلون بدءعوا يغتسلون » بل يكثرون 
من الاغتسال لأن الشريعة المقدسة تأمرهم بالطهارة. 

وكان لنشاظ الجمعيات الدينية الحديثة أثره 
البارز فى نشر الاسلام فى هذه القارة » ومن أخطرها 
الجمعية الخيرية الاسلامية بششرقى أفريقيا » التى 
يشرف عليها الإسماعيليون » فقد أنشأت مساجد 
ومدارس وكليات وقامت بأعمال كثيرة ‏ .حببت اليها 
الآألوف من الأهالى » الذين حملوا لواء الدعوة 
وتوغلوا به فى داخل القارة مسافات بعيذة ٠‏ 

كما كان لإبطال تجارة الرقيق وإنشاء السكك 
الحديدية خاماة الطرق أهمية فى يسر ادل 
بالدعوة مع القوافل والتجارة ..٠‏ 


5 9 3 


الدعوة فى أوروبا وأمريكا : | 

:تعال معى أيها القارىء النصاحب ركت الدعوة ف 
العالم الغربى » فقد فتحت أسبانيا فى القرن الأول 
الهجرى وعاش فيها الاسلام نحو ثمانية قرون » حتى 
أصدر فرديناندو إيزابيلا سنة ١6١١‏ مترسوما بإلغاء 
شعائر الدين الاسلامى فى جميع أرجاء .البلاد » حتى 
خرج العرب. لأخر مرة سنة 151٠١‏ م ٠‏ 

وقد كتبت أسبائيا فى هذه اكذة عنم ديق اند 
الصفحات وأسطعها فى تاريخ خ أورويا فى العصور 
الوسطى » ومنها تلقى العلم طلابه من جميع أصقاعها 
بعد أن كانت البلاد ترزح تحت نير الاضطهاد» وتعيش 
فى جو خائق من الفساد الخلقى وتحكم السادة فى 
العبيده » حتى .أن مؤرخى المسيحية قالوا :.لقد ظهر 
أن الحكم الاسلامى كأنه: عقاب نزل بهؤلاء الذين 
ضلوا الطريق. السوى » واتجهوا نحو الرذيلة 2.٠‏ 

تحول كثير من الأهالى الى الاسلام ( وَكَعِموًا 
بمبادكة الخالدة » وكان هناك اتسجام ومصاهرة 
وإقبال على تعلم اللغة العربية » ونبغ كثير منهم فى 
آدايها » حتى المسيحيون واليهود منهم » وتسمى كثير 


من هؤلاء بأسماء عربية 4 وقلدوهم فى بعض النظم 
الدينية كالختان » كما أثرت العقيدة على أفكار 


سكم هد 


الرهبان » فغير كثير منهم رأيه فى عيسى الذى كانوا 
يسمونه ابن الله » ومنهم (اليباندوس) أسقف طليطلة» 
و« فيلكس » أسقف أورجيل » وكان من أثر ذلك عقد 
معي كلدت بق 1107م للحكار قي مده الافتدان . 
يقول أرنولد : 

وقد بلغ من تأثير الاسلام فى معظم الذين نا 
اليه من مسيحيى أسبانيا مبلغا عظيما » حتى سحرهم 
بهذه المدنية الباهرة » واستهوى أفكدتهم بشعرة 
وفلسفته وفنه الذى استولى على عقولهم » وبهر 
خيالهم » كما وجدوا فى الفروسية العربية مجالا فسيحا 
لإظهار بأسهم » وما تكشفت عنه هذه الفروسية من 
قصد نبيل وخلق كريم ء تلك الحياة التى ظلت مغلقة 
فى وجوه الآسبان الذين بقوا على تمسكهم بالمسيحية 
وإخلاصهم لها » أضف الى ذلك أن علوم المسيحيين 
وآدابهم لا بد أن تكون قد بدت فقيرة ضكئيلة اذا ما 
قيست بعلوم المسلمين وآدابهم التى لا يبعد أن تكون 
دراستها فى حد ذاتها باعثا على الدخول فى دينهم (0). 

وكما دخل الاسلام ومدنيته الى أوروبا من الآأندلس 
دخلا من صقلية » وتوغلا فى إيطاليا » وحاصر العرب 


١16 تاريخ الدعوة ص‎ )١( 


د لاقم سم 


روما مقر الحبر الأعظم » حتى إن البابا يوحنا الثامن 
««لام - 885 م» ظل يؤدى الجزية مدة سنتين » ومكث 
حكم الاسلام قائما نحو مائة وثلاثين سنة » حتى أخذ 
النورمانديون هذه الجهات نهائيا سنة ٠١9١‏ م ٠‏ وعن 
هذين المنفذين أخذت أوروبا الحضارة ٠‏ 

ومما يدل على ذلك ما يأتى : 

١‏ - أن « فردريك الثانى » ملك سبيليا وآلمانيا فى 
القرن الثالث عشر » وهو أول من أقام حكومة نظامية 
فى أوروبا سنة ؟9١١‏ » أنشا جامعة فى نابولى سنة 
45م على نظام جامعة قرطبة » وتعلم العربية 
ودرس علومها وآدابها » وحذق الرياضة والطب 
والفلسفة والطبيعة على أيدى أساتذة العرب تلاميذ 
ابن رشد » واصطحب معه الى إيطاليا زمرة من العرب 
والمسلمين ساعدوه فى تنظيم حكومته ٠‏ 

* - أن البابا الأكبر « سلفستر الثانى » سنة 199 م 
وكان عالما دينيا كبيرا » رحل الى الآندلس فى أيام 
الخلافة الآموية وحصل من شيوخها على الإجازة فى 
التدريس والرياضة والفلك » وعاد الى بلاده حيث ألف 
اناق السكحات #افكان اوليمن تقل هذا العلم 
الى أوربا ٠‏ 


4م - 


- أن أول مستشرق انجليزى » وهو« أديلارب » 

طوف سنة ١٠١1م‏ ف الآندلس وصقلية وسوزيا » وترجم 
عن الشركقة مكاة عع افاسناس؟ وكات الحو روه ان 
الحساب » وكان له نصيب كبير فى إنشاء جامعة باريس 
وغيرها ٠‏ 

رو ل ل ا 
التاريخ الطبيعى على يد العرب » و «الفونس العاششر» 
ملك قشتالة درس العربية » وأمر بنقل علوم العرب 1 
ونافسه فى ذلك ملوك أوربا ٠‏ 

ش ل يا » المتوفقى 

فى القرن الثالث عشر » درس علوم العرب » وتشبع 
بطريقتهم العلمية فى البحث » فنبذ منطق أرسطو » 
وقرن أن الطريقة الخلى للوضول الى الحقاكق الخلدية 
هى طريقة العرب » ( شاهد واختبر ) ٠‏ ّظ 9 

ا ا 1002 
هشام الأول يستاذنه فى إيفاد بعثة الى الأنذلس لدراسة 
نظم التعليم وأساليب الإدارة والحكم ومظاهر المدنية». 
فأذن له » بل أرسل خبراء من العرب لاستشارتهم فيما 
يريد ؛ وكذلك صنع. غيره من الملوك » وكانت انجلترا. 
أشد دول الشمال حرصا على ذلك » فكانت تبعث أولياء 


ب60م ب 


عهودها الى الأآندلس لتلقى هذه المعارف الجديدة بل 
أنه سل الملك « جورج الثانى » ابنة أخيه ملك «دومانت» 
الراقية ا : 

وكان الأسظول الهولندى الذى قفن اطول 
الانجليزى فى لشبونة سنة.؟95١1١م‏ من صنع أيد عربية»' 
أما قائده فهو أميرال البحر ( طارق ) ومعظم السدود 
وجسور الآنهار فى انجلترا وأوربا أنشأها أيدى 
ا 
ودخل الاسلام 55 فى القرن الرايع عشر 
على يد الاتراك » الذين استولوا. على أجزاء كبيرة 
من جزيرة البلقان » حتى فتحت القسطنطينية سنة: 
501١م ٠‏ وكان عهد سليمان القانونى ( 06 
1 م ) عهد توسع )» ولم تدوكاف فدوجات العثمانيين 
إل أمام أبواب فيينا سنة مكلام ٠‏ 

.وعندما فتحت القسطنطينية حرم م الفاتح 
أضظهاد المسيحيين تحريما قاطعا ( ومنح البطريق 
وأتباعه امتيازات كبيرة 4 وكانت هذة المعاملة. .من 


دااعة ب 


أهم الآسباب التى جعلت الأغريق يؤثرون حكم 
المسلمين على المسيحيين الذين ظلموهم واستبدوا بهم 
كثيرا » وقد اشتهر مراد الثانى بعنايته فى تحقيق 
العدالة » وبإصلاحه للمفاسد اللتى نادت ل عويد 
الأباطرة الأغريق ٠‏ 

واهتم الآتراك بنشر الاسلام بالوساكئل السلمية 
وكانوا يحتفلون بمن يدخل فى الدين فيكون ذلك 
المسلسن الأكواك + 

لو تأملنا عدالتهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الخلقية 
ومن جورنا وإفراطنا وتعسفنا ‏ فلا ريب أن هؤلاء 
سيقيمون الحجة علينا » ولا ريب أن عبادتهم وتقواهم 
وأعمال الرحمة فيهم هى الأآسباب الركيسية لنمو 

ولو نظرنا الى معظم دول أوربا الحالية لوجدنا 
فيها جاليات اسلامية نزح معظمها من آسيا وأفريقيا» 
وبيجهودها دخل أوروبيون كثيرون فى الاسلام » 
وتقاليدهم بعد أن رأوا فيه المرونة وقيامه على الفطرة . 
والعقل ٠.‏ ظ ظ ٠‏ 


اآأة - 


بل إن بعض المفكرين الآوروبيين الذين لم يسلموا 
قال عندما عرف حقيقة الاسلام وأخلاقه العالية ونظامه 
الاجتماعى السياسى المتين : إذا كان هذا هو الاسلام» 
فنحن إذآ مسلمون ٠‏ 

ولو أذن للاسلام أن يمد رواقه على هذة البلاد 
عند فتح الآاندلس لكانت الحضارة قد تقدمت للانسانية 
بخيرها قبل ذلك بكثير » غير أن الأقدار جعلت المسلمين 
يقفون عن زحفهم بعد أن انتصر « شارل مارتل » على 
عبد الرحمن الغافقى فى معركة « بواتييه » يوم السبت 
6 من شعبان سنة ١١54‏ ه ( اكتوبر سنة ؟"ل/ام ) تلك 
المعركة التى يقول فيها « كلود فارير » الآديب 
الفرنسى : فى ذلك الدوم المتكوع وراجفت لوي لاد 
قرون الى الوراء ٠‏ 

ويقول « شامبيون » مدير مجلة « بارلمنتير » : لولا 
انتصار جيش مارتل الهمجى على تقدم العرب فى 
فرنسا لا وقعت .فرنيبا تق.ظلمات القرون. الوسطن ‏ 
ولما أصيبت بفظائعها » ولما كابدت المذابح الاهلية 
التى نشأت: عن التعصب الدينى المذهبى » ولولا ذلك 
الانتصار البربرى على العرب لنجت أسبانيا من 
وصمة محاكم التفتيش » ولولا ذلك لما تآخر سير المدينة. 
ثمانية قرون » إننا مدينون للشعوب العربية بكل 


5 3 


محامد 00 فى العلم والفن والصناعة » مع أننا 
نزعم اليوم أن لنا حق السيطرة ة على .تلك الشعوب 
العريقة فى الفضائل » وحسيها أنها مثال البكمال 
البشرى مدة ثمانية قرون » بيئما. كنا . يومكذ مكال 
الهمجية » وإنه لكذب وافتراء ما ندعيه من أن الزمان 
0 بعخلون اوكا جا 
ولخدا اقول لك أيها القاف - : إن الاسلام 5 قف 
عند هذا انعد نيل تخان العالم القديع:الى العسالة 
الجديد » ويحكى التاريخ أن جماعة من المسلمين رعبوا 
فى نشر الاسلام وراء البحار » أطلق عليهم اسم 
المغرورين لجرأتهم وإقدامهم على هذا الآمر الخطر » 
وكانه كان يرن فى أذنهم قول عقبة فاتح شمالى أفريقية 
اع هذا و ا كل را 
الله ٠‏ كان هؤلاء ثمانية أقلعوا .من لشيونة فى القرن 
العاشر أو الحادى:عشر. الميلادق اا نحو العربه 
حوالئ أحد 'عشر يوما ثم عادوا يحملون أخبازن عالم 
جديد لم يغرفوه من قل » وهو » وإن لم يكن على 
التحقيق أمريكا. 1 فهو ,جزر.كانت مجهولة . 0 


5 3 


وق القرنين الآخرين وصلت جاليات:الئ: أمريكا 
الشمالية والجنوبية وأقاموا هناك » وأسسوا جمعيات 
ومساجد فى أثهر المدن ولهم سمعة طيبة فى كل حقل 
يعملون فيه من حقول التجارة والصناعة وغيرها » 
واستطاعوا بنشاطهم أن يخولوا عددا من أهالى تلك 
البلاد الى الاسلام » أو على الآقل يفتحوا عيونهم عليه 
ويبدون. السحب الكثيفة التى كانت تحول دون 
معرفتهم لحقيقته . : 
وبعد فقد تبين من هذا ل الموجز لحركة الاسلام 
فى مده وانتشاره بمبادئه السامية أن الاسلام له أعوان. 
وأنصار فى كل جهات العالم » وأن البيكات التى وجدوا 
فيها لم تكن حائلة دون تطبيق تعاليمه » وأن أجناسهم 
وألوانهم ولغاتهم لم تقف حائلا دون اعتناق هذا الدين 
والتفاعل مع مبادكئه » وأن له فى بعضها تاريخا قديما 
ييا ترون عد ل اه الآيام إلا قوة فى نفوسهم 
واعتزازا به » وهذا من أكبر الأآدلة الواقعية على 
عالمية الدين الاسلامى وحيويته واتفاقه : 
الحاجات البشرية فى كل الجماعات الانسانية ٠‏ 

يقول ( إيتين دينيه ) » وسليمان ابراهيم الجزائرى 
ف كتابهما عن السيرة النبوية : قدين محمة قد أكد 
إذآ من الساعة الآولى لظهوره وفى'حياة.الثبنئ أنه دين 


0 5ة ب 


عام » فاذا كان صالحا لكل جنس كان صالحا بالضرورة 
لكل عفل ولكل درج من دريجات الحضارة.وهق على 
ما فيه من البساطة المتناهية بالنظر لمذهب المعتزلة » 
والتشدد بالنظر لمذهب الصوفية : يؤدى للعالم 
الأوربى » من غير أن يعوق حرية فكره المطلقة » كما 
يؤدى للزنجى السودانى » الذى ينتشله من عبادة 
الأوثان الباطلة » هداية وتأييدا » وهو يرفع نفس 
التاجر الانجليزى » الذى يرى حياته فى العمل » ويعتبر 
الوقت من ذهب » بمقدار ما يرفع نفس الحكيم 
المتضوف والغرقى المثاملق يداقغ الصنع » كما يرفع 
نفس الغريى المأخوذ بسحر الفن والجمال بل هو يفتن 
الطريب العسرى ادحا يها قنه عد الطهارات المتكررة 
وتناسق الركوع والسجود 2 اللذين هما ليسا ف 
إفادتهما الجليم نماء باقل من إفادتهما النفس صحة 
٠ 0( 0‏ 
للاسلام ( نر محدودا من وجهة 
نظره 4 فمنهم من يرجع ذلك الي العوامل الذاتية 
للاسلام فى عقيدته وشريعته » ومنهم من يرجعها الى 
الظروف السياسية والاجتماعية للبلاد التى زحف 


2189 ص‎ ١ مجلة الازهر د مجلد‎ )١( 


ب 50 هه 


الاسلام اليها » دون سلطة قاهرة أو نفوذ قوى » 
ومنهم من يربط ذلك بظواهر أخص لا تصلح أن تكون 
عيبا غاما ق-هذه-القؤة الغالية للدعوة وق موقفيا 
الدايث :انام الزلارل :التى لم حل من سريانها النقاد 
السرياو تج 

ولكن السبب الحقيقى الجامع هو أن الاسلام بطبيعته 
دين عالمى ف عفيدته ومبادته » يجمع كل اللأاجناس 
تخت لواعة > 'وكهاليمة الكى كتين الاكتيان توجودة 
الكريم » وتوفى بجميع مطالبه وحاجاته الروحية 
والمادية » ولا عجب فى ذلك فهو دين الله الذى أحكم 
صنعه لهداية خلقه » لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا 
مو كلف تدر ول هن حكيه بحميد: رصي الله رون احدن 
من الله صبغة ٠‏ 

هل انتشر الاسلام بالسيف ؟ 

فى غمرة الحيرة فى تعليل انتشار الاسلام بسرعة لم 
تطاوع تفس الحاقدين على الاسلام أن يقولوا الحق 
فعزوا السبب الى الغزو الحربئى واستعفال القهمر 
والاكراه على اغتناق الدين » وما زال المحدثون من 
الحانقين يرددون هذه الفرية لينالوا من عظمة الاسلام 
فى جوهره النقى الصافى الذى أخذ البباب الناس 


تت 8ت 


بمبادكه » فأعجبوا به أيما إعجاب واختاروه دينا لهم» 
ل اال 
عقولهم ويستقيم سلوكهم ٠‏ 

إن العقاكد لا تغرس بالإكراه أبدا » لآن العقيدة 
انفعال النفس بقضية من القضايا » والنفس تأبى أن 
تهضم شيئًا تمجه طبيعتها » قال تعالى حاكيا ما كان 
من نوح مع قومه: «أنلزمكموها وأنتم لها كارهون»(') 
والاكراه على اعتناق الآفكار قضاء على الحرية التى 
مجدها الاسلام بما لا يوجد له مثيل فى أى دين ولا ف: 
أى تشريع سماوى أو أرضى وهو طعن أيضا فى كرامة. 
الانسان و اهادي للخلافة فى الأارض 22٠‏ 
وتشيد تت ا الانسان رك 4 وتصرح 
بأنه تكو فيل انسان علي اعتناق مواد لوسر 
فمن ذلك : 

١‏ قوله تعالى نه را ووالددن فقن اله 
من الغى » (') وقد نقل ابن جرير الطبرى عن ابن. 
عباس رسكب درولا أن رجمه من 0 وهو 


0/0 سورة هود : لي | 
(؟) سورة البقرة : 5م؟ ٠‏ 


---0- 


اتنصرا قبل مبعث النبى مله ٠»‏ ثم قدما المدينة فى نفر 
من الانصار يحملون الزيت » فلزمهما أبوهما وفال : 
والله لا أدعكما حتى تسلما » فأبيا 00 الى 
معدي ف الا وان أنظر ا 0 

ا سو اي كه 
فليكفر » () . 5 
؟ ا ٠‏ ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض 
لان تؤمن إلا بإذن الله » (') .. 
؛- قوله تعالى ‏ لال ا 
عليهم بمسيطر »() ١ : ٠‏ 
فمهمة النبى ‏ هى التبليخ فقط » وهداية الحا أل 
السام بعد ماقي 0 يس ال يشريه رو 


فذلك من رحمة الله وحده :0 إنك لا تهدى من أحببت 
ولكن الله يهدى من يشاء 0 


411 شوزة الكيف 5 وو : 
(؟) سورة يونس ”© 69599 ١.١.‏ 
(؟) سورة الفاشية ١؟‏ 2 ؟؟ 
()) سورة القصص 1 270605 0 

)972 
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6 قوله تعالئ :.« 5 ».لبن 
اه متك أن يستقيم 0( ظ 


يي 0 يكون ب 'لمجرد ٠‏ الحرية ومحض 


ا لهسم حتى يسكونوا مكلنا © قال . 
رلا انقذ على وملك حكتى تذزل يساحتيه + ثم: أدعهم 
الى الاسلام. » وأخبرهم بما يجب عليهم من, حق الله 
فيه ل ل 
ان يكون لك حمر النعم ».() ظ 

فعلى ضو” هذه النميومي 000 00 دوه 
بعدة 4 وقد اختلط 0 اهل 00 من ن اليهود 
والنصارى وكان بينهم نقاش كبير امر فيه التكمون 
0 الأسلام وأكزة قي أخلاق الحلمة ومغاملاتهم؛ 
فذلك خير تدقابة له + وقد ذخل أهل مكة فى الاسلام 
ا مس سنت 
الى اعتناق الدين ٠‏ 


)١(‏ سورة التكوير م ا 


ا 5 


ذكر الشيخ محمد عبده : أن غير المسلمين كانوا اذ 
فتحوا بلدا عينوا دعاة لنشر دينهم بكل.ما أوتوا من 
ا 0 ا ٠‏ بل كانوا 
فيغريهم | ذلك على الامثلام ' وأن الاسلام كان رةه 
مجاملة المغلوبين فضلا وإحسانا » عندما كان يعدها 
الأوربيون ضعة وضعفا » وبلغ- أمر المسلمين فيما بعد 
أنهم لم يقبلوا إسلام راغب فى الدين إلا بين يدى قاض 
شرعى يقر أمامه أنه أسلم بلا إكراة  ٠‏ ووصل الأمر 
اليه حفر [ جلف الأمويين أن اكرة حاتم افخول 
الجزية وكان فى حال أولئك العمان صد عن سبيل الدين 
الا محالة » ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز بتعزيز 
مثل أولكك العمال » » وقد أثر عنه أنه قال له. : ما بعث 
محمد جابيا .ولكن بعث هاديا (') ٠‏ 
على أن الاسلام اذا كان يفرض فرضًا علئ الئاس 
فكيف اعتنقه. المغول .والتتار وهم فى أتم قوة وأعظم 
بطش ٠.‏ وقد جاءعوا للقضاء على 0-0 'قانقلبوا 
مسلمين ٠‏ 


291. رسسالة التوحيد‎ )١( 


5000-7 


سرع فانم الضعف السيامى والسكرى لدو 
ل إغزاء او هيد 0 1 

ولودكظونا" الى قريطة العالم الأسادعى اليوم إراينا 
أن البلاد التى قلت فيها حروب .الاسلام. هى التى يقيم 
فيها اكثر مسلمن العالم » وهى يلاج إندونيسيا والهند 
والصين وسواحل. القارة الإفريقية وسهول الصحراء 
الواسعة » فإن عدد المسلمين. فيها يقرب من ثلثماكة 
مليون » ولم يقع فيها من الحروب بين المسلمين وأبناء 
تلك البلاد إلا القليل الذى لا يجدى فى تحويل الآلاف 
عناذيتهم » 0 الى كاف مسترج 
والوثين وغيرهم (01.- 1 
ل 


. حقائق الاسلام للعقاد ص ؟؟؟‎ )١( 


.ا ب 


ش أولهما: :الذفاع عن | لعقيدة وعن حرمات المسلمين. ٠‏ 

وثانيهما : مقاومة القوة التئ تققف فى طريق الدعوة 
التى أمروا بتبليغها « 'ؤفعل النبى' 2 مين والخلفناء 
الراشدين المهديين من بعده هو الحجة 4 ذا الموضوع» 
وما يُحدثِ من غيرهم لا يحتج به على الاسلام » وإنما 
هو تصرف شخصى قد يخطىء وقد يصيب ١‏ | ش 

قال تعالى فى بيان غاية القتال : .« قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » رتيدر عزن ما جرم 
الله وزرسوله » ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب خثئ يعطوا الجزية عن يد-وهم صاغزون :)١(»‏ 
كالقاية من القتال إعظام الحزية حدم بها ف تكاليف 
وهى مبلغ رمزى شيل لا' 'يدفعه إل القادرون ممن 
فقد نيت الآية على ذلك «حتى يعطوا الجزية يسن 
فيها « حتى يسلموا 0 


وقال تعالى “2 وقاتلوهم, حتى لا تكون فتنة وب> ظ 
الدين لله ؛ ) » فالغاية هى القضاء على الفتنة » أى 


59 : سورة التوبة‎ )١( 
1117 : (؟) سورة البقرة‎ 


- ٠١! ل‎ 


دعم أركان السلام. ق المجتمع »..وذلك كما يكون 
يالاسلام يكون بالجزية أو بالعهد » ولو كان القتال 
لفرض الأسادم على الداش ما امرال سول يترك الرهبان 
والنساء والصبيان ٠‏ وأما قوله تعالى : « ويكون الدين 
لله )») فمعناه أن يظهر أمره ويعلو صوته 2( ولا يتوقف 
ذلك على أن تكون له الأكثرية العددية فى النناس » 
ال ل لل 
وصدق ا 00 ٠‏ 
بل ا 0 0 0 حياته. وأمواله وكلل 
حقوقه حتى يرجع الى بلده ويبلغ مامنه ولو لم 
يسام 00 1 

أن توه الاسلام الى الكوب تعلو طبيسة ولعي 
فهى مكروهة للنفوس التى تحب السلامة » كما قال 
سبحانه « كتب عليكم القتال وهو كره لكم »( ') وينهى 
المسلمين عن مجرد التمنى لخوض معركة مع العدو »2 
ففى الحديث 2« لا تتمنوا لقاء العدو 6 واسألوا الله 
العافية » فاذا اللستموهم لام 0 ٠‏ 


0 0 البقرة 1 
(؟) رواه البخاري ومسلم . 


0 1. - 


.والحزب.ضرورة تقدر بقدرها « وقاتلوا فى سبيل 
الله.الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » )١(‏ «.فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم » (') ٠‏ فالمسلمون كانوا. يلجئون الى الحرب 
إلجاء وكان بودهم. آلا تكون حرب أبدا » ولكنها سنة 
ل 
ففى الغرض الأول ان 
فعلا» وكذلك من استعدوا للشروح فيه » وذلك مبادرة 
الى لقائهم قبل المباغتة ٠‏ . ظ 
. وهذا تطبيق للمبدا آ الغا دق الانتصناف «افمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (9) 


« وجزاء سيكة سيكة مثلها » (*) ٠‏ 


ومن الغزوات لهذا الغرض : أحد والاخزاب ومؤتة» 
وغطفان ودومة الجندل 4 :وغزوة بنى. الملضطلق" » 
وحسد ‏ 0 0 0 4 0 الأسباب الحقيقية 


امون البقرة : 
0 : 55 
(*) سورة البقرة : ١ه"‏ 
(؟) سسورة المقرة : ١95‏ 
(ه) سورة الشورى : 


- ٠١58 


وق 05 كرتي كن المرت قال التلجون 0 
تعالى « وما لكم ل تقاتلون فى سبيل الله وأ اتتضعفي 
من الرجال والْتبناء والؤلدان © الذين يقولون: :“ينا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها («( 4 ٠‏ وكذلك 
قاتلوا من نكثوا العهد وغدروا. ؛ كفتح مكة » وغزوة 
بنى قينقاع وبنى النضير ٠‏ 
وى الغرض الثانى وهو تامين طريق الدعوة كانت 
فتوح الشام وفارس وغيرهما » الى.جانب وجود حالة 
الحرب المستمرة من أول الآمر وكان الفرس يريدون 
قتل النبى يِه كما سبقت الاشارة اليه عند إرسال 
الكتاب ا ْ 
ذا كافت الدضوة الاسلامية الكامين. ريات الثان 
وتوفير الآمن لهم » وتخليصهم من الشرك والظلمم. 
والفوضى » كان لابد أن تحاط الدعوة بقوة تحميها » 
و ردل العقيات من طريقها © قال اتعازى ١‏ وود تفع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » (') فالحرب 
التملامية برب عق من اكل: التمن ولو عمقكا النطر 


( “سورة السباك :اونا 


(؟) سورة الحج : .) 


لب ١١0‏ ده 


فى. هذا ا ا 0 
وهو رد العدوان: والدفاع عن العقيدة والوطن 
والحرمات٠ ١‏ .2 

ولم يحدث أبدا أن 58 القع مها السلاح 
كول هرة؛ لقزيل 4ه العقات » بل مهد لها النبى أولا 
بارسال الكتب الى الرؤساء من الملوك والأفراء 2 
ولم يمكنه هؤلاء من توصيل الدعوة لمن يتشوقون 
اليها فكان لابد من إبعاد هذه الغقبات من. الطريق 
ليصل النور الئ الضالين » بل بلخ النبى الدعوة. 
بالقرآن » كما قال تعالى « وجاهدهم به جهادا 
كبيرا. )١(»‏ على الطريق الذى. رسمه الله بالحكمة 
والوعظة النصحة ميوكان عنازخها مفكظيا لتنقل واسفار 
واتصالات بالناس » فلابد من حماية الدعوة اليها من 
طن المكذبين , وهو حق لبيدى تكره جميع الفقول 
والاديان ٠‏ 

علق اننامنا يذل على أن نكري الاسائع لور تكن نعطت 
للدماء ولا حبا للانتقام » التوصية بعدم التعرض لغير' 
الحاملين للسلاح منالرهبان والنساء والصبيان 2. 
والتوصية بالرحمة البالغة فى الحرب » فهى كالعملية 
الجراحية » ضرورة تقدر بقدرها » والتوصية: بقبول 


)١(‏ سورة الفرقان © ؟هم 


5-7 


الصلح إن عرضه.الأعداء » وكذلكِ الوصية بعدم تخريبت 
الغمران لخير ضرورة الحزبت » والإحسان الى الأسزق» 
وغير ذلك من آداب الحرب العظيمة 07 فصتلها 
الكلمد” 3057 317 

قالإسلام أباح رن وق 56 بملطفات جما 539 
تبلغ الية مدنية القرنء العثرين ؛ وذخ يكن من أخراضها 
لا تفرس بالإكراه + ولقد ا 
عي ا ا ا 
قولة وهو اتيز للؤمثين ٠‏ إكزاها له »قاتجة الى ري 
ضارعا. معتذرا اللهم "أرشدت ؤلم أكره.» وتلا'قوله. 
تعالئ: : «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد:من: الغى ٠»‏ ش 

م ل 00 أبذا بل 
فى العقيدة هو فم استقاموا لكم فانتقيموا لهم »). 
وقد غباش.مع. النبى. كفار كثيروان وتعتئامفل.معهم”'' 
بالحسنئ-.ما داموا يبادلونه: هذه:المعاملة » قال تعالى: 


اناك اسع ااي لبييةاتر د الحم ونم 


٠ : سورة التوبة‎ )١( 


ب 9٠نس‏ 


يخرجوكم من. دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن 

الله يحب المقسطين » 0 0 

٠‏ ولب 0 ويحدة هو 6 2 ا والخرب 

ل عهدنا 535 : مع 0 الانسانية إشدها 0 

العقول برشدها » فالحياة لا تبقى والحقوق | لا 'تصان 

إلا بقوة تجميها : | 
ولعل هذا القدر كاف فى نقض هذه الشبهة ورد هذا هذا 


-(1)اسيورية البتحئة: م 


- ١٠١8- 


1 


القذ" تعرّضت الدعوة الاسلافية. لعدة"مفضاذمات: من 
اول يوم نادي فيه الرسول قومه الى التوحيد » 
واتخذت هذه اللضافتتات عدة ميادين » فهى. .كمد تقف 
عنتد احد: التكذيب للدعوة ُ بل تعدت الى ميدان العمل 
الأيَجَانَى لوقك تيار الاسلام الجارف ومدة الواسع » 
وحيكت له عدة مؤامرات من داخل لمجت ء التذى 
يعيش فيه الفبى وضحبه عل بد المتافقين: .واليهود 
وغيزهم من الرعايا الموجودين بين المسلمين » ومن 
خارجه فى الدول المحيطة النافسة على القوة الجديدة 
التى غطت على كل قوة فى هذه المنطقة . 

وكان للأعداء على مختلف ألوانهم وميادينهم 
أساليب منوعة فى هذا السبيل » وقد سمعنا فى التاريخ 
عن الغزوات التى وجهت الى الاسلام » إما بالسلاح 
المادى فى الميدان المكشوف » وإما بالسلاح المعنوى من 
وراء الجدر» فمرة بالتشكيك فى أصل الدين » وبالدعوة 
الى الإلحاد » ومرة بالغزو الثقافى لتحل الآراء الهدامة 
محل الآراء الدينية » وأخرى بالغزو الخلقى 
والاجتماعى لينسلخ المسلمون من مقومات شخصيتهم 


الاضيلة. ».وكذلك.:بالنظم السياسية وقراعم: ام 
بمسمياتها المختلفة » وعناوينها الخلابة. ٠‏ 


ش “علو الزغعم من كل" “هذه المضادمات 5 ال 
العائية جنا كزان قابتة بتة صامدة: ». بل: مندفعة: بقسنوة 
تخطات ,كل الحواخز والعقبات:» اها كما قهميًا - 
تحمل عوامك -قوتها. فى.نفسها .غير أن. هذا الثبات 
ودهذه :المؤاجهة يختلفان كيفا. حسب: .ما يكون. عنِديد 
السامين ٠‏ .من ) إييمان وم بالدين وعيرة. علي. 0 


ش ع للقريف العنيفة. الت 5 الدعوة 
: !2 ادل عله .من.قريش .ومن. اليهود وغيرهم » 
00 السيرة وفت هذا الموضوع حقه » والمقام. هنا 
ا ا ا 

ا ظ 
قت يعد 000 ا ء 50 رك 
معروفة 00 مع الفرسن. والرومان » ثم. كانت 
الفتوح الممتدة شرقا وغنربا والئ كل. البلاد: ». كما 
عرفت من السرد 0 ا 
الداخلية ب بين جبهتى 0 ا »:واستغلال ذلك 


سه 3ه 


كله للقضاء على الدين. » حيث ظهرت: الفرق ولعب 
لعبته عبد الله بن سب اليهودى ليطيسح بالعقيدة 
الاسلامية 00 لكلمة .المسلمين « إن هذه 0-7 
أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » (0 ٠‏ 
. وكانت الشعوبية أصبعا. من عا ا مياد 
الاسلام » والعودة.به الئ عهد الجاهلية حيث التعحصب 
للانساب. والأحساب ». واتخذت هذه الحركة مركزها 
فى:فارس غلى الباب الشرقئ لدار العرب » فظل بعض 
الفرس متمسكين بماضيهم الباكد » ممتلكة قلوبهتم 
.حسرة على ضياع .مجدهم السيامى ٠‏ على الرغم من 
قيام .وولة إسلامية كبيرة ف لديم وعلى لكريم 
وبجهودهم ٠‏ 

:القد تخنب 50-6 العا الاير نه العرب أولا. 
وانتهزوا الفرصة المواتية للأساليب الخفية الأآخرى ‏ 4 
.فقد عمد بعضهم الى وضع كتب فى مثالب العرب والحط 
ال ل لي ب يا 
اصع ار 


4. 


ل 1 0 0 2 0 0 


:010 .سوزة ١‏ الأتضاء : دا 


١١١‏ ب 


٠‏ من مثل كترى وسابور الجنود ما 
.22 .والهبرمزان لفخر أو لتعة 
أسد الكتائب يوم. الروع: .إن زحفوا 5 
وهم أذلوا ملوك الترك والبروم 
هناك إن اتسألى تنبى بآن لنا 
3 9 جرثومة قهرت غير الجرائيم : 
وقد زايا فى خطيك رياد بن اسه .فا يشير الى :خذة 
الفكنة الشعوسة : إياكم ودعوى الجاهلية » فإنى لا أجد 
أحدآ دعا بها إلا قطعت لسانه » كما كان للحجاج موقفه 
الشديد إزاعها أيضا ٠‏ 1 


0 لك ابعر ترووس" توك ا 
الكرهائق .بالدعوة الى العياسيين. فروجوا معتقداتهم 
القديمة القائلة بالحلون: والتناسنح .٠‏ وأزادوا أن 
يستغلوها فى التقرب الى أولى الأمر » فزعموا أن روح 
الله انتقلت الى على وأبنائه. من بعده:؛ حتى وصلت 
أخيرآ الى أبى مسلم الخرسانى. الثائر.ضد .الأمويين ٠‏ 
واستمرو اع د ان المقصور العباسى 
هو ربهم الاعلى ٠‏ 

لم أخمدت هذه الفتنة: الحموكة فتنة الخرمية 
نسبة :الى خزما, زوجة مزدك زعيم الإماحية, القديمة 


عند :الفرس : اناغندما اشتعان هؤلاء. بألدد يزنظيين: للنيل 


هو ل 


ل ١١9‏ سه 


اغتيالات سرية » كما:أخمدت حركة: القرامطة التى 
سعتث 2 الأرض فسادا 3 ' ولم تنج 0 الأراضى 
المقدسة ٠‏ 
وقد العت الزنادقة انقنا دورا 000 ضد الاسلام 
وضد ذ العرب » عن طريق السكك او اعون الخايد , 
والدعوة الى التحلل من القيود 0١ ٠‏ 
واعثمذوا على المانونية إحدى الديانات القديمة ظ 
اوتاريخهم ‏ - ووجد هؤلاء 0 ا لنشاطهم وات 
بقن هدك أت حت قال فاكلهم: :1 + -: 
اينكئ على طللق مياسن كن اند" 
ادر كرك قل لى دمن مكو الصف ان 
.. ومن..تميم ومن كيم ولفهمييا ش 
دع ذا » عدمتك ' واشربها معتقة 0 
«والن كان هذه الدركاتة الى ظلورت اق توسيظ 
المجتمع الاسلامى وجدت حركات .خطيرة فى الخارج 


- 111 سه 


لخنق الدعوة الاسلامية » وحصرها فى دائرة ضيقة » 
والعمل على إضعافها حتى تموت ٠‏ وكان العداء 
السيامى ظاهرا واضحا فى كثير من هذه الحركات » 
فاضطر المسلمون الى خوض معارك طاحنة لحماية 
عقيدتهم وصيانة حدودهم وتأمين طريق دعوتهم » 
الأساس المتين الذى قام عليه بناء الدولة الاسلامية » 
وعد منافة الى قلجه لمعتسم واكيافنا بواذقاها تمن 
الموتورين من الاسلام والعرب لسببمن الآسباب 2٠‏ 
المقاومة السياسية : ٠‏ 
لقد ظلت الدولة الاسلامية بعد انتقال الرسول عَلِلَه 
الى الرفيق الأعلى » تتابع سيرها » حامية نفسها من 
الأعداء بالتسلح » حتى جاء الطوفان من الشرق يدفعه 
التتار يجبروتهم ؛ فى وقت كانت الخلافة العباسية فيه 
أضعف ما تكون عن مقاومته » فسقطت بغداد سنة 
15 شاء٠‏ وقتل كثير من الفقهاء وعظماء الدولة 4 
وأحرقت قبور الخلفاءء » وألقى بالكتب فى دجلة + 
ثم أوت الخلافة الى مصر حيث بايع أهلها سنة 609 
المستنصر بالله » ولكنها كانت خلافة صورية لا تستطيع 
شيكا ٠‏ وقد شاء الله 1 يرد هؤلاء المغيرين فهزمهم 
ْ (8) 


3 10-5 


المماليك فى عين جالوت بالشام » فى 164 من رمضان 
سنة 508 ه ٠‏ 2 
ا ل ؛اظلت تتد ع 
5م م ) ٠‏ وكان من أبرز الأسماء ا فى 
لوحة الشرف أسيم صلاح الدين الآأيوبى » الذى هزمهم 
فى حطين » وخلص بيت المقدس منهم ف ليلة الإسراء 
سنة 01 ه ( ١١81‏ م ) ٠‏ 

وما زال الغرب يضمر الحقد للشرق والاسلام فى 
شخص صلاح الدين الى يومنا هذا » ولم يقطعه قول 
الجنرال « اللنبى » البريطانى عندما دخل بيت 
المقدس بعد الحرب العالمية الآأولى : الآن قد انتهت 
الحروب الصليبية ٠‏ ولا قول « جورو » الفرنسى 
ل 1 8 ؛ لتخليص المسيحيين 
من الآذى الذى ألحقه بهم المسلمون » فالاسلام معروف 
بسماحته التى لا يبارى فيها » ولقد تحدث « هندريك 
فان لون » فى كتابه « قصة الجنس البشرى » (') عن 


. ج ؟ ص 9ل طبعة الشعب‎ )١( 


١١6‏ سه 


سبب قيام الحروب الصليبية » بعد بيان احترام 
المسلمين لعيسى وسماحتهم مع الأاديان الأأخرى »2 
وظهور الآتراك السلاجقة الذين حموا البلاد الاسلامية 
من غارات الدولة البيزنطية واستولوا على آسيا 
الصغرى » فقال : 

إن الامبراطور «الكسيس» استنجد بالصليبيين لحماية 
الكسهسايقية من :قطن المحلمن ؤهذا المكلسيوة 
قتالهم وهم يضمرون أشد البغض للمسلمين ثم تغعيرت 
قلوبهم تغيرا تاما بعد ذلك واحتقروا الروم فى الدولة 
البيزنطية الذين كانوا يخدعونهم ويخونون دعوة 
الصليب فى كثير من الأحيان » وبدعوا يقدرون خصال 
وخصوم أشراف » والحق أن الحروب الصليبية التى 
بدأت فى صورة حملة لتأديب الآاتراك السلاجقة أصبحت 
منهجا ثقافيا عاما يعلم الملايين من شباب أورويا معنى 
الحمهدار 1 + 

وقد تعرض الاسلام للحنة أخرى فى الآاندلس » ذلك 
المعقل الذى ظل يؤدى رسالته نحو ثمانية قرون » فقد 
أمر الكاردينال « اكسيمنس » أعدى أعداء الحرب 
والاسلام » سئة ١6١١‏ مم بإحراق كتب العربية 34 
والضاحف: الحفوظة-ق منادين فرخاظة 4 ثم :كول 
ديواق التحقرق: الديقى إنادة كل آخر المسلمين. 2 إذ 


311١1 


لولا ذلك لزحف الاسلام على أوربا » وسادت اللغة” 
العربية فيها » وكان الحكم للمسلمين عليها ٠‏ 

وعندما ظهرت قوة الاسلام مرة أخرى » بعد طعنات 
التتار والصليبيين والأسبان » بقيام الدولة العثمانية 
التى تقدمت بفتوحها حتى أسوار فيينا » تحركت 
العداوة مرة ثانية فى قلوب الأعداء » وحيكت المؤؤمرات 
للقضاء عليها 2٠‏ ش 

ومن أهم هذه المؤامرات مؤامرة « طرابزون » التى 
أحبط كل مخططاتها « محمد الفاتح » ٠‏ ولما رأى البابا 
أن حيله لم تفلح فى قتال الآتراك أراد أن يدخل محمدا 
الفاتح فى النصرانية » فكتب له بذلك سنة ١557‏ م » 
ولما لم يفلح استعان بجمهورية البندقية على قتال 
الأتراك » وأذاع نداء الى الحرب المقدسة فى ١١‏ من 
. أكتوبر سنة 1418 م وباع فى سبيل ذلك صكوك الغفران 
لإغراء المسيحيين على الحرب » غير أنه توفى قبل أن 
ينفذ خطته » وذهبت جهوده أدراج الرياح ٠‏ 

وظلت الضغينة مالئة قلوب الغرب المسيحى على 
هذه الدولة محاولين بكل وسيلة القضاء عليها » وكان 
من مظاهر ذلك « المسألة العركة (( التي تستهدف 
محوها وتوزيع ممتلكاتها ٠‏ 


ب 1117 


وقد تحالفت على الضعف والخلل على الدولة فى 
النصف .الثانى من القفرن التاسبع عشر 2 :فانهزمت 
جيوشها فى ميادين عدة وكثرت ديونها حتى أعلنت 
إفلاسها سنة ١8‏ مم 4 وكانت الامتيازات 34 وتدخل 
الدول ثم تقسيم أملاكها بين المستعمرين ١‏ | 1 

كان لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سنة 4م 
ره السيىم اود البلاد ند العربية وال 
والاستغلال » 27 كانت 0 اللتبشير بالمسيحية 
لاستعمار” | 
الامتعمار : 2 ونكب الاك الاسلامى بد 3 وتورع بين 
أعدائه الذين أجمعوا علق إضعاف الدين وامتحد ا 
لمصالحهم ٠‏ 

استولى الروس على بلاد التركستان ذات الشهرة 
وسرت لج إرران عن كور علا وا ميا نه 701111 
واستعمرت انجلترا الهند سياسيا عنذما ألغت إمتياز 
شركة الهند الانجليزية سنة 4م ٠‏ ش 


-1١1١8- 


ودخلت أصابع الاستعمار العالم العربى » فكان من 
أول التدخل حملة مزكينا عل صر اسه ١6‏ م ٠‏ 
(180-#دما م )-ونامتيار فذاء التوؤشوة ثم 
الاحتادن سنة 1881م كت الدولة العثمانية فى 
وغيرهما. 

واحتلت فرنسا الجزائكر سنة ١٠18م‏ » وتونس سنة 
م »2 وأطلقت يدها فى مراكش بمقتضى معاهدة 
بينها وبين الانجليز سنة 5١15م‏ » وأعلنت حمايتها 
عليها سنة ١١19م ٠ ٠‏ 

وكان نفوذ الانجليز فى اومان لذ أخلاه 
المصريون ( ١885‏ 1886م ) وبعد انتهاء أزنمة 
فاشودة سنئة 6م 4 واحتلت عدن وما جاورها سنة 
م » وكذلك احتلت إيطاليا طرابلس سنة ١١اؤام»‏ 
وتخلت عنها تركيا سنة 7م 9 

وبعد الحرب العالمية الآولى تقرر » فى مو 
) سان ريمو ( ف مايو سنة لم 4 ساي 
البريطانى على العراق وفلسطين » والفرنسى على 
سوريا » التى انقسمت الى سوريا ولبنان » وتقرر 
إقامة إمارة عربية فى شرقى الاردن خاضعة للانتداب 
التريطاكى . ْ . 


- 1١١98 


كان من أسوأ آثار الاستعمار إضعاف شوكة الاسلام 
وإبعاده عن مجال الحياة السياسية » وحصره فى دائرة 
ضيقة » بعيدا عن المجتمع » تطبيقا لمبدأ « فصل الدين 
عن الدولة » » ولقد كانت شروط الصلح مع تركيا فى 
مؤتمر « لوران » سنة 1958م المعروفة بشروط 
« كيرزون » الأريعة دليلا على نوايا لتر السيكة 
ضد الاسلام وهى : 

٠ قطع كل صلة بالاسلام‎ ١ 

٠ إلغاء الخلافة الاسلامية‎  '" 


5 إخراج أنصار الخلافة والفكرة الاسلامية من 
ال كه ٠‏ 


اتخاذ دستور مدنى بدلا من دستور تركيا 
القديم المؤؤسس على الاسلام ٠‏ 

كما كان من آثار الاستعمار الوقوف أمام كل حركة 
إصلاحية على أساس الدين » ومن ذلك مقاومتهم 
لحركة « تيبوتيب » فى الكونغو » وحركة « رابح 
أبن الزبير » فى السودان » وكذلك حركة « عمر تال »» 
« أحمد سامورى » » « عثمان دنفديو » وغيرهم ٠‏ 

وكان هن أثر الاستعمار أيضا تفتيث الوحيدة 
الاسلامية بخلق الفتن والمشاكل وقيام الأحزاب وإحياء 


- ١٠ 


القوميات المحلية للحيلولة بها دؤن قيام جامعة إسلامية 
عامة » وليشغل المسلمون بعضهم ببعض ٠‏ 

يقول « لورانس براون » : الخطر الحقيقى كامن 
و حير يقه 4 اث الجدازر الوحيد فى وجه الإستعمار 
الأوربى ٠‏ 

وجا ته انون ف امير طوزية عويية ا كن ان 
يصبحوا لعنة على العالم. وخطرا 0 
نعمة له أيضا » أما اذا بقوا متفرقين فانهم يظلون 
اق ولا تأثير ا 
الى التمكين للجهات المحلية كمظهنَمن مظاهر الاعترار 
بالقومية > وعدم الالتزام بالغربية وقواعدها © وقد 
عقد فى دمشق سنة 161١م‏ المؤتمر الأول للمبجامع 
اللغوية: العلمية 5 تحت إشراف اليونسكو »“ ألقيت فيه 
محاضرات كثيرة تمجد العامية » وتدعو الى تبديل 
الخط العربى وقواعد 6 والخر والبادعة اوهذه 
وهى دسيسة للعالم الاسلامى » وتفكيك ارضالة .* 
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2 يقول « أمزى ريفر » فى كتابه « قصة الاسلام » : 
فالوحدة التى احتفظ بها القرآن قرونا بين الشعوب 
الاسلامية المختلفة الأصول قد ذهبت وصار الشعب 
الاسلامى قوميات شتى » فدعاة الجامعة التركية 
يرمون الى توحيد فروع معينة من الجنس. التركى 
ودعاة الجامعة العربية يشيرون باتحاد الشعوب 
العربية » ويقول المسلمون فى الهند : إننا هنود أولا 
ومسلمون بعد ذلك » وقد نسى الجميع الصبغة العالمية 
التى كانت أساس الدين الاسلامى العظيم ٠‏ 

جاء مع الاستعمار اطلدق يد التبشير فى البلاد 
الاسلامية بوسائله المتعددة » من مدارس ومغاهد 
وجامعات وملاجىء ومستشفيات 4 وأفلام .وصحافة 
وإذاعة ودور نشر وندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك٠‏ 

ومما يدل على خطر هذه المدارس على استقلال 
الشعوب ما قررته اللجنة التى ألفها مؤتمر «ونبرج» 
التيشيرى » فقد جاء فى القرار ما يلى : اتفقت آراء 
سفراء الدول الكبرى فى عاصمة تركيا على أن معاهد 
التعليم الثانوى التى. أسسها الآوروبيون فى البلاد. 
الاسلامية كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية. » 
يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت به دول 


ب 11519 ب 


أوروبا كلها كما نقله مسيو , لوشاتلييه («( فى كتابه 
« الغارة على العالم الاسلامى » ص ؟/ () 2*٠‏ 

كما يدل على خطر التبشير أيضا على استقلال 
الشعوب قول بلفور صاحب الوعد المشئوم لليهود ضد 
العرب : إن المبشرين هم ساعد جميع الحكومات 
المستعمرة وعضدها فى كثير من الأمور الهامة » وكان 
بلفور نفسه ركيس شرف للجنة تبشيرية ٠‏ 

يقول « كالهون سيمون » القس » مفصحا عن رغبة 
التبشير القوية فى تفريق المسلمين » التى غبر عنها 
« لورانئس براون » فيما تقدم : إن الوحدة الاسلامية 
تجمع آمال الشعوب السود » وتساعدهم على التخلص 
من السيطرة الآوروبية » ولذلك كان التبشير عاملا 
مهما فى كسر شوكة هذه الحركات » ذلك لأن التبشير 
يعمل على إظهار الأوروبيين فى نور جديد جذاب 2 
وعلى سلب الحركة المديد عن عخصر القوة والتعركر 
فيها « كتاب التبشير والاستعمار » ٠‏ 

إن الممشاريق: ينفسون: تحن الهؤاقم: الشلينية :القن 
منيت بها المسيحية كما يقول اليسوعيون : ألم نكن: 
نحن ورثة الصليبيين » أو لم نرجع تحت وأية الصليب 
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لنستأنف التسرب التبشيرى والتمدن المسيحى ولنعيد 
فى ظل العلم الفرنسى وباسم الكنيسة مملكة المسيح ؟ (') 

ومن أخطر المبشرين فى القرن العشرين دكتور 
« صمويل زويمر » الذى توفى سنة ؟164١ ٠‏ وكان لا 
يجادل المسلمين بالبرهان » بل يجىء لهم من الناحية 
العاطفية » كبيان أن تأخرهم أساسه الاسلام » وقد عقد 
مؤتمرا فى القاهرة سنة ١1١5‏ م لتنسيق جهود المبشرين 
على اختلاف طوائفهم 7 مع أنه بروستانتى » لكنه 
يحاول توحيد كل جهود المسيحية للغارة على الاسلام٠‏ 

كما لجا الاستعمار الى حيلة أخرى بجائب التبشير» 
وهى العمل على إضعاف الشخصية الاسلامية أو القضاء 
عليها وإذابتها فى شخصيات أخرى » والحد من التعصب 
لها » ومن الحفاظ على مقدساتها » وفسح المجال 
للآديان الاخرى أن تشق طريقها الى أذهان المسلمين 
وتتكيف بها أعصابهم وأحاسيسهم » وذلك عن طريق 
المؤتمرات والندوات واللجان والجمعيات والمراكز 
والمؤسسات التى ينشئونها بعناوين خداعة ٠‏ 

وقد كثرت ف المجتمع الاسلامى الكتب المترجمة عن 
الفكر الآأوربى والادب الأمريكى » وفيها أمور فى غاية 


0ك 


(1) التبشمير والاستعمار ص 11977: 


- ١75ةاد‎ 


الخطورة على العقيدة والسلوك » تعرض بوسائل 
مغرية جذابة » وسيجىء له نموذج بعه 2 وغزت ' 
الأفلام الأجنبية حقل السينما العربية والاسلامية وفيها 
سموم كثيرة «2 ١‏ 
والمجتمع لان ىدو رق كان ل هاحة الى خيرة 

القزت + :إل انه لين فق تحاجة الى امقيزاة عقيدتيه 
وقواعد سلوكه وأخلاقه ٠‏ التى تدل الآمارات على 
أنها ستؤدى الى تدمير حضارته فى وقت قريب » إننا 
فى حاجة الى مواد بناءة لا هدامة » والاختيار يحتاج 
الى عقل واع وخبرة واسعة ونظرة بعيدة ٠‏ شْ 
إن جمعية اصدقاء الشرق الآوسط الأمريكية التى 
يعمل « هو بكنز » نائيا لركيسها » عقدت مؤتمرات 
فى« بحمدون » بلبنان.سنة 504١م‏ » قاطعته شخصيات 
كثيرة من المسلمين وغيرهم معلنة بها ليست فى حاجة 
اليه » ففى:الاسلام مكل عليا لا يدانيها ما يقرره 
المشرفون على المؤتمرات من المبشرين و « هو بكنر » 
هذا كان قسيسا ومنتسبا لطائفة « المتيودليت » وله 
نشاط سياسى لصالح أمريكا وبريطانيا ٠‏ : 

إن عناوين هذه المؤسسات وهذه 4 اللؤقفوات” عذاوين 
براقة خلابة وهى تعطى-الفكرة السامة فى قالب حلو 


- 150 


سائكغ » أو بين مذوقات شهية والناقد البصير يرى هدما ش 
للعقائد والأخلاق  ' ٠‏ 0 ا 

والصهيونية العالمية هى التى تديرها وتفف من 
ورائها » ولها أصابعها وعيونها فى كل دولة وفى كل 
وسط » ويستطيع رجالها » » بمالهم من خبرة وما مرنوا 
عليه من أساليب » أن يشكلوا آفكار الناس وأخلاقهم 
كما يريدون 2( والمجتمع الاسلامى لا بد أن يتنبه الى 
هذه المخططات ويعد لها العدة حتى لا يفاجا بها 
امجبار ونوا ييه لقم مسي 

المقاومة الفكرية والخلقية : 

ذكرنا قينا اتام حققى مكلا هو العو «السائنية 
وتوابعها ضد الاسلام فى أصله وفى عالميته » وهى حرب 
عريقة فى القدم اتخذت أشكالا شتى » وفيما يلى بعض 
مخ هر لحري اخرق اتكدك ا بها علميا أظنيا #زوإن 
نتم الغرى السياءية بويجناف على تمان 

إن حرب العقيدة والأخلاق قديمة أيضا » بل هى 
الدموهن الحري السبينة الملحة فورله ولي كوه 
المسيجية واليهودية اللتان برانا فى الدين: الجديد قو 
منافسة تزحمهما فى ميدان النفوذ ٠‏ 


- ارد ك- 


افتراء وتكذيب لدعوة الاسلام ولشخص الرسول 
وأصحابه » واشتدت وطأة هذه الحرب عندما ضاع 
سلطان الأآديان من هذه البقعة الواسعة التى كان 
يسيطر عليها الاسلام » وبلغت أشدها بعد الحروب 
الصليبية وبعد طرد المسلمين من أسبانيا » فقد تبين 
تماما للمنهزمين فى هذه الحروب أن سبب غلبة 
المسلمين غليهم هو إيمانهم وأخلاقهم التى تعلموها من 
كتاب الاسلام » وحرصوا على التمسك بها والتضحية 
من أجل الدفاع عنها ٠‏ 

لهذا غية. الماع :الى كس ,هذ الأضلحة الكذوية 
التى قاتل المسلمون بها أعداءهم وانتصروا عليهم » 
يقول : « أتين ذينيه » فى كتابه عن السيرة النبوية : 
لمك امعرى ها عبئ أن دكوق مدنا ابض الى يضهارة 
المسيحيون للاسلام » وهو مع عدم قابليته للتغيير » 
يقدم لهم كثيرا من الآدلة على احترامه لعيسى » هذا ٠‏ 
البغض استمر فى عصرنا هذا عصر التسامح الدينى » 
إن لم نقل عصر عدم المبالاة بالدين » ألكون نشاته 
آسيوية ؟ ولكن » ألم تكن المسيحية آسيوية فى جوهرها 
قبل تخليصها من اليهودية بوساطة بولس الرسول ؟ 
فقد قال عيمى نفسه ٠‏ إنى لم أرسل إلا لنعاج بنى 


- ١7373 - 


إسرائيل الضالة « إنجيل متى ٠ » ١١6‏ أم من شريعته : 
0 الأساتم كات 0 
طح ) أ فق ذكرى الحروب الشلسية لأدوقم لبه 
الذكرى رغما من تقادم الزمن لا تزال تفعل فعلها 
المشكوم فى نفوس كثير من الجهلاء » ولكنها لا تكفى 
وحدها فى تعليل حكم الاعدام الذى قضى به على 
الاسلام فى أوروبا » فلابد اذا من تلمس سبب آخرء٠‏ 
انتهى كلامه 0 

يقول « دير منجم » فى كتابه « حياة. محمد » )١(‏ : 
حينما اشتعهلت الخرح ب 1 تسم والمسيحية ودامت 
عدة قرون » اشتد النفور بين الفريقين » وأمساء كل 
مدهما فهم الآخر © ولكن يجب الاعتراف بآن إنجناءة 
الفهم كانت من جائب الغربيين أكبر مما كانت من 
العنيقة التى ارظق بها الحدليوق البيزتطيون:الابلام 
بمساوىء احتقارات دون أن يتعبوا أنفسهم فى دراسته» 
هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغربيين وأخذوا 
يهاجمون العرب » فلم تكن مهاجمتهم إياهم إلا تهما 
باطلة » بل متناقضة ٠‏ 


(لأسن :188 من الطيعة” الفرسبية: : 


- ١58ا‎ 


لقد كان من مفترياتهم ما جاء فى قصيدة « رولان «( 
وهى أهم منتجات العصور الوسطى الغربية على 
الإطلاق » إن فرسان « شارلمان » قد أسقطوا الأصنام 
الاسلامية 4 وأن العربٍ لخدن ثالوثا مؤلفا من : 

كما جا فى رواية .ألفت بعد انتهاء الحروب 
الصليبية : أن الاسلام يبيح زواج ال 
رحجال معا. 

وهذه المفتريات لم تروج فى العصور الوسطى فقط « 
نلق عض الفيفنة كذلك ».يل الثاث هنا باسجاكال 
ومالبرانش ف القرن السابع عشر » ورينان فى القرن 
الكاسيع عش »+ وكازاتوفا ودين متسم:ق.القرن 
العشرين » لقد اتهم رينان فى كتابه « الاسلام والعلم » 
الاسلام بتهم باطلة ردها عليه جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


. وكما رأيت دور المبشرين فى حرب الاسلام نريك أن 
المستفي فين القن غذوا بالدراساتك الكترفية + وبال حفن 
ينها الاسائمية والعرمنة حملوا ملؤع الكذت والديقان 
والتشلفل والتفوية سادق كد وكات عن 
التازيخ الاسلتمى ايضاكة 2 : 


١958‏ ب 


وكان أشد. هؤلاء حربا للإسلام هم اليهود » الذين 
وجدناهم وراء كل حرب ضد الاسلام تقريبا » وقد 
تقدم لك ما كتبه « ساوندرز » فى مجلة التاريح المعاصر 
يفكر نبى الاسلام فى الدعوة الى دينه خارج الجزيرة 
العربية ٠‏ . 

لقد قام الانيتشير اق. أو لغخرض دين 2 1 حركت 
الحروب الصليبية في نفوس الأوروبيين الرغبة فى إعادة 
النظر فى شرح كتبهم الدينية وفهمها على أساس التطور 
الحديث » الذى تمخضت عنه حركة ا 
الى الدراسات العبرانية ثم الغزبية ثم الاسلام , 
وبيمرور الزمن 'اتسع نطاق البحث اسمس ان 
واللغات والثقافات غير الاسلامية: والعربية. 0 

كما أن المسيحيين رغبوا فى التبشير بدينهم بين 
المسلمين » فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز 
الدعاة وارسالهم الى العالم الام #ارالتات وماك 
بسط نفوةه فى الشرق ٠‏ 
ش كما كان للاسة ستشراق أسياب: 5 أو 


تكوياحة سياسئة 4 ولكن ب يلاحظ أن اليهود قاموا 
ش (ؤ5) ١:‏ 


(١86‏ سه 


بألا ستشراق لغرض: كان دينيا أكثر منه شيئا آخر » 
وهذا اماف لو ا ال 
وسيلة ممكنة ٠‏ ْ 

وتركزت أهداف الاسته 00 » مع تنوعها » أخخيرا 
على خلق التخاذل الزوحى » وإيجاد الشعور بالنقص 
فى نفوس المسلمين » وحملهم من هذا الطريق على 
0 
بالآداب أن يفضلوأ أدب العروب عي آداب 00 
والاسلام ٠ ٠‏ 

ومن فظو الكحسالات الف زتخر فيها المنقار دون 
أبحاثهم مجلة « العالم اللجاحين » التى أنشأها القس 
« صمويل زويمر » سنة ١‏ م وكانت .تصدر من 
0 هارتفورد (( بأمريكا 2( وطابعها تبشيرى سافر 2( 
وللمستشرقين الفرنسيين مجلة بهذا رايا واد 
الروح وهذا الاتجاه ٠‏ ا 

وأخطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو 00 
داكرة المعارف الاسلامية بعدة لغات » وهبى مرجع لكثبر 
من المسلمين فى دراساتهم. » على ما فيها من خلط وزيق 
وتعصب سافر ضد الإاسلام والمسلمين » والهيات 
السياسية والدينية والاقتصادية تغدق على المستشرقين 


ب 11 ب 


الأموال الطائلة ».وتحبس عليهم العطايا لتساعدهم 
على متابعة نشاطهم » التى يفيدون منها فى مجال 
عملهم ٠‏ 

ومن أخطر 1 المتفزقيق علن 'الأسشسلةم الاب 
« لامانس » الذى ألف. كتابا عن الاسلام » فيه اكاذيب 
ومفتريات كثيرة » وهو يعد عند المستشرقين حجة فيما 
يكتب عن الاسلام » ودورة ف هذة الحرب السلمية 
كدور « بطرس الناسك » فى الحروب الصليبية ٠‏ يقول 
هذا الرجل مشككا فى شجاعة النبى وشجاعة العرب : 
زعموا أن العربى متسم بالشجاعة » بل لقد عللوا 
النجاح فى الفتوح الاسلامية الآولى بما امتاز به العربى 
من حداف ود ران #ولكنن: ادردة فى :فنوول هذا الواى 
انالك فيه الى عد كيين إن داع ارت إنما هى 
من. نوع غير سام ٠٠‏ ولقد قال عنه « الفونس ايتين 
دينيه » الذى أسلم وسمى ناصر الدين ٠‏ قل فانس 
جرىء جرأة نادرة » وتتمثل هذه الجرأة فى أنه اذا لم 
يعثر خلال أبحاثه الطويلة على خبر واحد يؤكد به 
زعمه وهواه استغنى عن الخبر وثبت على مزاعمه 
الباظلة » التى يسوقها الى القراء فى رشاقة. بالغة » 
وأحيانا يقول : هذا ان د 
بكتمانه .٠‏ 


111 أنه 


ومن وسائل- العدو فى الحرب الدينية ضد الاسلام 
إيفاد الأساتذة للتدريس فى معاهد البلاد الاسلامية» 
وتيسير طلب العلم فى بلادهم للمسلمين وتخصيص منح 
شخية لذلك ؛ والعمل على نشر:السكتب. والصحف 
والأفلام والروايات وكل أنواع الثقافة ٠‏ .. 
وهذه الثقافة التى تحملها هذه الوسائل فى خلالها 
سموم ضد الأفكار وضد العقائكد والآاخلاق » وجدنا 
اثرها فى الناشكة من أبناء المسلمين وأساتذتهم الذين 
تربوا على هذه الموائد » ووجدنا حرية الفكر والبحث» 
والطعن والنقد يل ويتسع مداها ؛: دون أن نجد 
لها حاجزا يصدها » أو مصباحا قويا يكشف ضلالها » 
من ثقافة دينية أصيلة واعية » ومعارف اسلامية 
واضحة » اللهم 'إلا شيكا قليلا لا يغنى فى هذه الجحرب 
الطاحنة التى يجب أن 3 كد لها كل الاسلحة و 
واقواها ٠.‏ 0 

وكان لهدة الثقافات أثرها فى الككوق من القيود 
والخروج على التقاليد » وإهدار القيم والانحراف الى 
الملذاهب الهدامة والتشيع. للآراء الضالة يقول 
« أمرسون » فى كتابه الذ ىترجم أخيرا بمشورة السفارة 
الأمريكية : من أراد أن يكون رجلا ينبغى أن ينشق 


- 17# 


على السائد المألوف » ومن أراد أن يجمع ثمر النخيل 
الخالد ينبغى ألا يعوقه ما يسميه الناس خيرا » بل 
يجب عليه أن يكتشف إن كان ذلك خيرا حقا ٠»‏ لا شىء 
فى الثماءة تيقدين متوى نزاهة كفلكت يرل تقمدة 
لنفسك يؤيدك العالم 3 الخير والشر اسمان يمك فى 
سهولة شديدة أن ينتقلا الى هذا أو ذاك 4 " والثىء 
الوحيد الصحيح اهوما يكيم تكويتى » والشئم الوحيد 
الخطا هو ما يقاومه ٠‏ «ا ض ؟١1١‏ » ٠‏ ويقول فى 
ص ٠ ١6١54‏ إن من ينبذ الدوافع العامة الانسانية 2 
وبرد على الوه العام قلا لاط للها و0 د 


أن يتميز ببعض صفات الألهة - 


وفى هذا الكلام الأمريكى دعوة الى التحرر الفكرى 
المطلق وإيمان كلإنسان بما يمليه عليه عقله» فالحقيقة 
هى ما يراها هو لا ما يراها غيره » فذلك خطأ ٠‏ وهذا 
مبدأ كان أحد مبادىء السوفسطائية القدامى المسمين 
« عندية ».2 لا تستقر به حقيقة عامة أبدا » وهو أصل 
الفوضى فى الفكر والسلوك » وهل من مصلحة المسلمين 
ص مود الثقافة 0 مم 
جناتهة !* | 


1ن 5 


يجدون فى كلامهم ما يرضى عرورهم » أما الاغنياء 
فوت يتنؤن أمامة مشدوهان كاده 6هام امجدره : 
وأما الشباب فسوف يجدون فيما يتضمنه من الثورة 
التى تحطم ولا تبقى ولا تذر » مجالا للتنفيس عن 
نشاطهم ونزوعهم الخو إثبات ت وجودهم من كل وجه »2 
بالتسفيه والسيذرية اللاذعة فالتوبة والحذورع عنده شثىء 
آخر » هو نوع من الصلاة الزاكفة ؛ ونقص فى الاعتماد 
على النفس وعجز ف الإرادة » والرحمة والعطف 
لا تقل عن الندم وضاعة )) ص ١017‏ 2 

كان أمثال هذه الثقافات من العوامل التى دفعت 
الى الشك فى الأآديان » فألحد الكثيرون » ودفعت أيضا 
الى ,الطفن فى ال ساك من بظرق: فتن > فمر 2 بأن 
الفرآن من صنع محمد لم يوح به اليه 2 أو أنه أوحيى 
بمعناه دون لفظه ؛ ومرة بأنه لم يجمع كله بل ضاع 
بعضه » وبأنه محرف » لأآن فيه مصاحف يوجد فيها 
ما لا يوجد فى الآخرى ومرة يقولون : إن السنة التى 
نسبت الى النبى لك يصح الاعتماد عليها لعدم الثقة 
بطريقها » ويجرحون كثيرا من الزواة ليصلوا بذلك 
الى هدم الأساس الذي كان منه التشريع » واذا انعدمت 


7 انر - 


الثفة فى الحديث الذى. يوجهون اليه طعونهم. » سقط 
حصن منيع من حصون الشريعة فيتجهون الى الحصن 
الآخر:وهو القرآن: ليزعرعو عقيدة الدلين كب تر 
فى حظيرتها ثم انطلقت فانتهشتها 5 سائغة. 
وكذلك يوجهون الطعون الى الاسلام كنظام اجتماعى 
او سياسى لا يصلح للتطبيق فى عصور المدنية والحضارة 
نصوص ل 4 000 أن يلصقوا بان ما 
يشوه جماله ويشوب صفاءة ونقاءه ؛ 0( 0 
0 0 د ( 5 > 1 رع 
فى أفريقيا » وأنه يثير القلق عند الآوربيين » ويخشون 
أن يخترق المناطق الاستوائية الي الجنوب ٠‏ 
كما ذكرت أن المفكرين افون اقلق “ف تاهيه 
الفكرى نحو مستقبل الاسلام فى أفريقيا » فرأى بعضهم 
قرو الخد عن تقدمه عن ريق بر ال و0 
فيه » حتى يكون هذا سكت أمام ضغط 
الاسلام المتزايد ٠ه‏ 220 | 


151 


الطرق الضوفية :فى ا م ب ظ 
الاسلام'ولا عرضه على الناس » ويساعدهم على نثمز 
الأباظيل التى تعرض للناس على أنها هى الاسلام. » 
فيآخذون صورة ل و 
0 ش ا 

المع فإن اكت ايفين وملل المشتشرقي: 
والغزو :الثقافى والخلقى ومؤتمرات الاستعمار ؛ تهدف 
كلها الى إضعاف شوكة المسلمين وتعمل جميعها فى 
أثرها ؛ .واللضا من فيه الأسلام والمسلمين. فى المحيط 
العالمى ٠‏ وهذه.كلها تحد من التوسع الاسلامى الى 
حد ما » ذلك التوسع العاللى الذى يهدد 0 قف 

وقد ٠‏ أحكم الاعداء” هذه المحاولات كوا بدقة 
تلك الفربات خصوصا فى القرون الآخيرة » وركزوا 
اهتمامهم على العرب فى وطتهم الواسع » وأقاموا 
خوله خضارا سياسيا واقتضاديا؛ ».موجهين اليه كل 
أسلحتهم » لعلمهم أن الاسلام » وهو دين أغلبيتهم» 
يقوى بالعرب أكثر مما يقوى بغيرهم » وأن اعتزاز 
العرب بعروبتهم واسلامهم عميق. جدا 2 وبان 0 

هي الرابطة التى جمعت أكثر المسلمين حولهم ٠‏ 


١590‏ ب 


وكانت الهجمات التى وجهت الى مصر موجهة فى 
الحقيقة الى الأسلام والعروبة.» لأنهم يعتبرونها راس 
المقاومة » والجزء العصبى من جسم :الآمة الاسلامية 2 
وقد بدأت الهجمات عليها بالاحتلال الفرنمئ: فى أواخر 
القرن التاسع عشر » ثم بالضغط على مصر لتكون فى 
جائب الحلقاء فى الخرب العالمية الثانية » وأخيرا وضع 
الاستعمار 0 فى قلب الوطن العربى 'هى «إسرائكيل» 
لتظل عامل فتنة ومثشار قلق وجسرا يعبر عليه 
المستعمرون الى أية بقعة فى الوطن العربى ٠‏ 

ثم 'ظهر"الخقد الكامن عندمًا قطعث مضر عسل 
الاستعمار طريقه الذى ظل يتحكم فى مصاير العرب 
قرابة ماكة سنة » وهؤ قناة السويس فكانت حملة سنة 
5 على بورسعيد » وما زال الحقد يأكل قلوبهم الى 
الآن: © :وقد تتفي عن :حو :أشرائيل على الوظن. 
العربى بمساعدة الاستعمار » وعرقلة كل الجهود 
لإحقاق حق العرب والتمكين للسلام فى العالم العربى؛ 
ولن يزول حقد الغرب علينا ما دامت فينا يقظة وقوة 
وفداء وتضحية وإيمان بالله عميق » والله يحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ٠‏ 


يقول « ولفرد كالخويل معت )اق كانه »0 العم 
في التاريخ الحديث » ص ٠١"‏ : 


ار 5 


.. فالغربيون الداعون -للدنيوية. يودون أن يروا 
المسلمين مرتدين .عن دينهم » وإن لم يمكن ذلك فهم 
يودون أن يروهم. بعيدين عنه. طارحين له فى .زاوية 
من. حياتهم لإ يقربونها » وأن يبنوا مجتمعاتهم كما 
يبنيها الملتحررون » ولكن ليس ثمة احتمال لأن يتنازل 
العالم الاسلامى عن صفته الأساسية » وإلا كان ذلك 
كارثة له وللدنيا بأسرها. 6-"ن0 

وصدق الله إذ يقول : « ود كثير م من أهل الكتاب الو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. حسدا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق » ٠ )١(‏ ولم هذا العداء 
والتربص ونحن ندين بالاسلام والسلام ونحترم جميع 
الآنبياء ؟ « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا بالله وما انزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم 
و » ("). 


' (1) سورة البقرة:: ؟ 
(؟) سورة المائدة :وم 


١598‏ ب 


يي + لك ادم 0 


لقد وجد فى العالم جام لي ل 
تنبهوا الى مؤامرات العدو فى الحقول السياسية 
والثقافية والاجتماعية والخلقية وقد تولت الحكومات 
الاسلامية أمر الصراع فى الميدان السياسى وكان على 
الشعب أكبر الأعباء فى الدفاع عن الدين فى الميادين 
الأآخرى الى جانب دفاعهم الباق بالجهاة *: 

ألفت الكتب فى الرد على الشبهات فى العقاكد ؛ 
وتخليصها من أوشاب الفلسفة والخرافات الطاركة على 
الثقافة الاسلامية وفى تخليص العبادات واحكام الدين 
مما دخل عليها من بدع ومنكرات 0 
وعقدت المناظرات 2( وأرسلت الكتب الى الخضوم ظ 
وكانت حركة علمية قوية برز فيها الغزالى فى فى الرد. 
على ما دخل فى العقائد من فلسفة » وفى الدعوة الى 
تنقية الدين من الأآفكار الخاطكة ؛ وتقويم السلوك 
غلرج أستافى" التترئفة الاسادهية ظ وكان كتابه «.إحياء 
علوم الدين » صاحب دور كبير فى هذا المجال ٠١‏ 0 
. وكتب ابن تيمية وابن القيم فى الرد على شبهات 
أهل الكتاب وفى توضيح مبادىء الدين على أساس 


- ١50٠8 


معقول » ونعيا على منا ألصق بالندين فى. عقائده 
وعناداكه من سدع وكرافات > وراننا إن ليان 
بعيدون عن الدين الحقيقى الذى لو عرفوه حقا » 
ونفذوه د لما كانوا ف وضعهم 0 الذى جعل 
| وجاء محمد بن عبد الوهاب فكانت ' دعوته امتدادا 
فى القرون اي ؛ وأبقاها أثرا فى الميدان انين 
والفكرى ٠‏ كما ظهر فى الهند « شاه ولى الله » الذى 
عاصر انحلال ( امبراطورية المغول ) ودعا الى تطهير 
يحب علية اله يقل التتحطاط الذى كان ساكذا فى عضره 
وكان يطمع فى إنشاء دولة اسلامية فى الهند على 
شاكلة 0 المغول لكيه الب الملافي قوته ٠‏ 
ولمع فى سماء ]3 أسماء حمالق الدين ا 
ومحمد عبدة والكواكبى ومحمد إقبال وأحمد خان 0 
وكان جمال الدين ( 1889 187 ) يمثل المسلم 
العصرى..فى إلمامه بحقائق الدين وبالكراء الحذيكنة 


-53- 


وارقظه فرديما #ازعان اقباطم نشمه الات أهان مينها:؛ 
وآزر الحركات السياسية فى مصر وإيران وغيرهما » 
وكان يرى أن الغرب خطير على الاسلام والمسلمين : 
ولكن لا يفوته الإعجاب بتقدمهم العلمى الذى يجب 
أن يحتذى » وكان يذكر المسلمين بأنهم وحدهم 
المسثولون عن مستقبل الاسلام » فكان يخلق فيهم 
الشعور بالمسئكولية » ويحملهم على العمل المتواصل. » 
ودين فأكتاه ( الره غلن الدحروق ) الامو الذي تتم 
بها سعادة الأمم وهى صفاء العقول من الخرافات » 
ثم الطموح وعلو الهمة وتعشق الحرية والعزة والكرامة 
ثم بناء العقيدة على الآدلة الصحيحة والبراهين 
القوية ٠‏ 
وكان هو الداعية القوى للجامعة الاسلامية للوقوف 
أمام الغرب 'المستعمز » وقد لخص « ستودارد » فى 
كتابه « حاضر العالم الاسلامى » تعاليمه بالنسبة 
للساية” الحاريهة الوا 

٠ الدول النصرانية على اختلافها تكيد للاسلام‎ - ١ 

9س الروح الصليبية كامنة فى نفوسهم ضد الاسلام» 
فهم لا يعاملونهم أمام القانون معاملتهم لاأنفسهم . 


ب 1219 ل 


- : يتذرع :الغربيون لاحتلال الخرن بأنهم همج 
ل يستظيعون إصلاح أنفسهم ٠‏ : 

؛ ‏ كل هذا يدعو الى اتتحاد كلمة المسلمين لرفع 
نير الذل وتفهم أسباب رقى الغرب ٠‏ 
ومحمد عبده المتوفى سنة ١1١5‏ تتلمذ على أفكار 
أعمان اللدين + وايقن” أنه له آمل :اق إصلب السلفين 
وتقوية شوكتهم بالوسائل السياسية :وذلك لفساد الجؤ 
الندابى من حوله فامن: بزيدالة العله الديقي 8 صرف 
همه لتحرير الفكر » وتفسير مسائل الدين تفسيرا 

5006 07 لقيو قن 200 
الدين » وعنى هو وزميله « ميرزا محمد باقر » 
بالتبشير الاسلامى » وكان له حوار مع القس «تيلر» 
. وكذلك كان الكواكبى ينعى على الإستيداد ويدعو 
الى .الحرية .وتغيير الأوضاع الفاسدة بكل الومبائيل 
المشروعة ٠‏ 

أمثال هؤلاء الدعاة سكن كان ليه أثر ف إيقاظ 
الشعور بالواجب نحو الوطن الاسلامى الذى اختل 
توازنه الاجتماعى وتحللت عراه الخلقية: وضاع كيانه 
السياسى » ولهذا ألفت جمعيات كثيرة للاضلا< » منها 


ب 1١29‏ ب 


ما:هؤ سيامى تمثل فى التحزاب. ؛ ومنها.ما. هو.دينى 
وكان الذين تجمعهم. فكرة سياسية لا يهتمون بالدين 
كمبدا يقوم عليه الاصلاح » وهذا بالطبع أثر من آثاز 
الاستعمار وتشبع العقول بآرائه وسمومه ٠‏ ومن كانت 
تربطهم فكرة.ديئية كان بعضهم ل: وعدئ بدين الناية 
الديفية. البحت: القاكمة .على العقيدة والعنادة :ولا 
يهم. من أمر المسلمين سياسيا واجتماعيا ثىء » وهى 
أشبه بمدارس خاصة تقوم على فكرة معينة » وقد رافب 
المستعطز نشاط هذه الجمعيات:وختى نه متعاولة مزج 
الدين. بالسياسة والخروج بالاسلام عن. .داكرة العبادة 
الى. النشاط السيامى والاجتماعى. كما كان شأنه. ف 
عصوره الزاهية الأولى ١ ٠‏ 

ولا يجوز أن ننسى أبدا ف فال الاصلاح : اند 
الآزهر الشريف ؛ الذى خرج القادة والأيطال » ووجه 
الحركة.الفكرية فى العالم الاسلامى زمنا طويلا » 
واشترك رجاله عمليا فى الاصلاح الاجتماعى والسياسى 
والنهوض بالوطن ومقاومة المستعمر والجهر بسراى 
الشعب عند الحاكم والولاة ٠‏ '- 

تقول الشية :ركس الجميورة: العربية المتحدة فى 
الحفل الذئ أقامه الأازهر مننة 0 م احياك باتفاقية 
الجلاء وتكريما لرجال الثورة :ما “نصه : 8 


- ١55 


,التق هذه اللمناسية الأحظدمة له تعن إلذ أن أذكر 
لهذا الأزهر جهاده على مر السنين. » فقد جمل:الآازهر 
داكما الرسالة ».ولم يتخل مطلقا عن الآمانة وكافح 
كفاحا: مريرا فى سبيل الجصول على أهداف الوطن » 
وقاسنى رجاله وعذبوا ». وقتلوا وشردوا » واقتحم 
المحتلون الأزهر ». فلم يتوان عن المطالية بحقوق 
الوطن .٠‏ واستمر الأزهر يحمل الرسالة حتى سلمها 
للجيش والى عرابى ٠.الذى‏ قام متسلحا بروح الآزهر 
المعنوية » الى جانب القوات المادية » يطالب بحقوق 
البلاد.: .٠‏ وعندما وطئتت أقدام. المستعمر أرض مصر 
حاون بكل قواته أن يقضى على رسالة الآازهر » كما 
حاول القضاء على الجيش وقوقه ورسالته » ورغعم 
هذا استمر الأزهر على مر السنين يكافح » ٠‏ 

:. هذا ويجب أن نلاخظ أن الأزهر الشريف كان وما 
يزال يمثل الجامعة الاسلامية فى معناها الحقيقى 
ويبرهن عمليا على أن الاسلام دين عالمى » لأنه يضم 
من رواد الاصلاح وأساتذة التوجيه في العالم الاسلامى 
ما يمثل أكثر من خمسين جنسية فى آسيا وأفريقيا 
وأورويا » وهم يكونون فى ساحة الآأزهر وفى معاهده 
وكلياته هيئة أمم إسلامية » تدل بهذا المظهر العملى 


على عالمية الدين الاسلامى الذى انضوى تحت لوائه 
الملايين من الأجناس المختلفة » والسذين رأينا من 
بعضهم تحمسا وغيرة على الدين وشدة تمسك به قد 
تفوق غيره ممن انبعث نور 1 ٠‏ وضاح 
أول صيحة فى بيكتهم ٠‏ ْ 
إن أروقة 00-7 نحل تموج بهذه الروح 
الاسلامية التى تنتج فغمة متناسقة من بين قلوب هذه 
لكلاف الذين 0-2 ألوانهم ولغاتهم وأجناسهم » 
ولكن لا تختلف أبدا فيهم الروح الاسلامية الجامعة » 
وهذا من أكبر المظاهر الدالة على عالمية الاسلام » 
يصح أن يكون لوحة فنية تاريخية تعرض فى معارض 
القرن العشرين دليلا عمليا على هذه الحقيقة ٠‏ 
والى جائب هؤلاء المندوبين عن الجنسيات والبيئات 
والدول المختلفة الذين يعودون الى بلادهم مصابيح 
هداية ورسل إصلاح مثلهم فى ذلك مثل الذين يحجون 
الى الكعبة من أقطار العالم يتزودون عندها خير زاد 
ويعودون بقلوب كلها عزم على استكناف الجهاد فى 
الحياة على منهج سليم ‏ الى جانب هؤلاء نرى 
المسلمين فى أقاضى البلاد ينظرون الى الأزهر طالبين 


)1١( 


بإلحاح أن يمدهم بالكتب والدعاة دليلا على أنه ريط 
بين الخمسمائة مليون :فى زوايا الأرض الأربعة برباط 
العلم, الى جانب رباط الدين ٠‏ ش 

.إن فترة الضعف السياسى واليددن التى ميرت 
بالمسليان كرا ومكنت للعدو منهم .هى فترة. مؤقتة 
ليست ضيربة لازب » والاسلام ما يزال عالميا:فى مبادكه 
وأصوله » وإن لم يصلح المسلمون فى فترة الضعف أن 
يكونوا عنوانا له » ومع ذلك فإن الدول الاسلامية فى 
السنوات القريبة ‏ وقد آلمها هذا الكبت الاستعمارى 
والغزو الفكرى . قامت بانتفاضات قوية ثائكرة على 
الأوضاع السياسية والاجتماعية الفاسدة » ونال أكثرها 
امتقلالها وبذا بيخطو الخطوات. الأوان ,فى سبي 
الاصلاح » إلا أن التيارات المتضاربية من حولها بعنف 
وقوة ة تحاول أن تؤثر على اتجاهات هذه الانتفاضات٠‏ 

غير أن النزعة الاستقلالية وجهت كثيرا من هذه 
الدول لتكون سياسة إصلاحها نابعة من بيكتها وواقع 
تاريخها ومواريثها الآأصيلة » ومن إيمانها برسالتها 
فى الحياة فى الوقت الذى لا تستطيع أن تعيش فيه 
منعزلة عن العالم الذى اتصلت أسيايه وتداخلت 
مصالحه ٠‏ 


- /11: ب 


ولابد من إيجاد تعاون وتفاهم. بين:هذه الدول 
الناهضة » لتشتد أركان نهضتها » وتقوى على مواجهة 
الأاأحداث المفاجكة » وقد بذلت جهود كبيرة فى سبيل 
ذلك تهذف جميعها الى تحسين أحوال المسلمين ف 
القطاعات الخاضة والعامة » وفى الداخل والخارج 2 
وهم يذلك يعطوت الدليل على ها فى إساتمهم :من 353 
وحيوية » ومن عزة وسيادة » تلفت أنظار :العالم 
اليه > وتغرينا بالعمئ الدائب لقوصيل أنوززه وهدايته 
الى المتعطشين اليه فى جنبات الأرض * 0 


- ١ة8-‎ 


العرب والرسالة العالمية 


تشرفوا باعتناق 0 قد ل ف ون 
والواجيبات ٠‏ لإ فرق بين عربى ولا عجمى » ولا بين 
أبيض وأسود » وقد تكون هناك جهود فى نثىر الدعوة 
قام بها غير العربى خلدت اسمه فى سجسل العستاملين 
المخلصين ٠‏ 

ولكنى وضعت هذا العنوان » لآن شبها كثيرة وردت 
على عالمية الدين الاسلامى من بينها هذا السؤال ٠‏ 

إذا كانت دعوة الاسلام عالمية » فلماذا جاءت فى بلاد 
العرب بالذات »؛ وهى بلاد متخلفة حضاريا 4 وكان 
من المنتظر أن تبدأ الرسالة العالمية انطلاقها من بيكة 
متحضرة لها إمكانياتها التى تساعد على النهوض بتبعة 
الدعوة اليها فى الإطار العالمى ٠‏ 

كانت بلاد الفرس أو الرومان مثلا من أعظم البلاد 
حضارة وعمرانا فى ذلك الوقت » فلماذا نبتت دعوة 
الاسللم فى هذه الجزيرة القاحلة ؟ 


- ١59 


وللإجابة على هذا السؤال نقول : . ظ 

هذا التساؤل.» كما يقول العلماء ؛ دورى » يمكن أن. 
يرد أيضا لو جاءعت دعوة الاسلام فى فارس مثلا » 
فيقال : لماذا لم تجىء فى بلاد الرومان ٠‏ 1 

والله سبحانه أعلم حيث يجعل زسالته ؛ ولكن مع هذا 

يمكئنا أن نلميس بعض جوانب الحكمة فى هذه 
الخصوصية التى كرم الله بها جزيرة العزب » فكانت 
مشرق النور للسالم كله » وكانت استجابة لدعوة 
ابراهيم « ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفكئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات 
لعلهم يشكرون » (') ٠‏ 

ونيها تلن خضل المدرواك القن رت هذه اليلاد 
للقيام بأعظم ثورة فى تاريخ ال فى النوحى 
الانسانية الشاملة : ة' 


ا لقو الذيل عفار ةا لخر الغالمية لا بد 
أن تتوافر فيهم صفات تناسب. هذه المهمة الضخمة » 
من الصبر دن 'والمخاطرة والشجاعة واخترام 
العهود والنجدة والمروءة وحب الحرية وتعشق الشرف 
ور ( الوالتيره على التتفل وكدرة الهجرات » ( 


)١(‏ سورة ابراهيم بام 


1062 عه 


وعدم التبرم بحياة التقشف ؤرقة العيش » والتطلع 
الى التويسو فى ذا يرت سبله » الى غير ذلك من 
المؤهلات الخلقية العظيمة ٠‏ 
والعربى فى هذه الناحية كان فازس الحلبة'؛ لايبارى 
فى هذه الصفات التى تتطلبها الحياة المستقبلة » ولقد 
اثنت التازيخ- ما كان عليه أعظم الدول حضارة قبل 
بعثة النبى يِل من أخلاق صبغها الترف بصبغته الرخوة 
الناعمة ؛ ونين اهلها الى الذل والعبوذية بعبادة 
والميول التى خلقها. متنبكوهم وفلاسفتهم ٠‏ 000 
والماكور نتن كتغر 'التجاهلية وأخبار الآولين يفيض 
بصفات النبل التى كان يفخر بها العربى ويحرص 
عليها “لأته يراها.عنوان الشرف والكمال: » ولقد شب 
النبى ينه على خير ما يشب عليه ذوو الفضل واشتهر 
من صعغره دالصقات العالية » التى ترشحه للزعامة 
الكبرى » بما تقتضيه تقتضيه من ترفع عن الدنايا واهتمام 
بالمطالب العليا: 4 ومن صدق ووفاء وأمانة وإيثار 
وكفاح وجلاد 4 وعصامية وحرية 4 ولقد تجاوبت أخلاقه 
مع أخلاق قومه وانصهرت جميعا ف بوتقة الاسلام 
الحرة الخائصة 00 وتكون من هذة. المجموعة وحنبدة. 
تتحرك باسم الاسلام: ؛ وتظللها . جميعا راية التحرر 
والنهوض ٠‏ 


--1!09-س. 


وما كانت المضادمات الأولى التى حدثت بين النبى 
وبينهم إلا نوعا من العناد القاكم على عدم الرضا 
بالفناء فى شخصية إنسان آخر حتى طلب كبيرهم أن 
يكون له وحن ورسالة عثل محمة جر ؛ وذ +017 
آية قالوا : لن نؤٌمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل 
الله » )١(‏ © « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلوا» (') »2 كما أن العربى يمتاز بصفاء العقل وتوقد 
والاستدلال » وهى أمور لا بد فيها لمن يقومون. بنقر. 
الدين العالمى الذى يتطلب شرجا. وتفسيرا وجدلا 
ا 3 1 

لقد كانت مفاخراتهم ومنافراتهم فيها من ضروب 
القوة ما لا يوجد عند غيرهم من أهل ذلك الزمان. » 
الطبيعة » وفى القيافة ومقارنة. الخصائص الانسانية 
ببعضها فى" الأشخاص المتعددة وإلحاق الانساب على 
أسناسها وعلاقة ذلك بنوع الأفراد:أو فصيلة من 
. ولقد شبهدت مقانلات آلعرب مع كبار الملوك صورا 


"4: سررة الأتعام‎ )١( 
١5 : (؟) سورة النمل‎ 


كتاب « الفخرى » مشهدا منها فى مقابلة رسل سعد بن 
أبي وقاص لرستم قائد الفرس » حيت سمع منهم حكما 
وأجوبة راعته.وهالته » لقد قا للأحد هؤلاء الرسل :. 
ما هذا المغزل الذئ: فى يدك ؟ - يعتى رمخه - فقال 
له : إن الجمرة لا يضرها قصرها » وقال لآخر : ما بال 
سيفك أراه رثا ؟ فقال : إنه خلق المغمد جديد المضرب» 
وآمن رستم بهذه المقابلات أن هؤلاء الأقوام جديرون 
يم اس ال 00 
وقد يقال : إن الاسلام وحده هو الذئ خلق هذه 
المعانى الكبيرة فى هذه القلوب المؤمنة والنفوس 
العالية المعتزة بدينها » لكن معادن العرب كانت نقية 
وبذور النبل كانت موجودة » فقواها الاسلام ونماها 
ووجهها وجهة الخير ٠ ٠‏ 
وأحيلك أيها القارىء على مقابلة النعمان بن المنذر 
لكسرى » وعنده وفود الروم والهند والصين » وما 
تحدث به عن فضل العرب فى عزها ومنعتها وف 
أحسابها وأنسابها وسخائها وجودها وحكمة السنتها 
وديانتها وشريعتها والدفاع عما عابهم به كسرى من 
وأد البنات والتقاتل » وتصوير ذلك بما يُرجع الى 
عزة النفس والآنفة من العار وقوة اليأس وجب 
الحرية ٠‏ 0 


0 


وفى مطالعة ما قاله النعمان وما قاله أكثم .بن صيفى 
وحاجب بن زرارة والحرث بن ظالم وقيش.بن مسعود 
وغيرهم » ما يبين لك تأصل معانى الفضل والنبل. فى 
نفوس العرب » وشرف اللسان وقوة البيان وزباطة. 
الجاش » والصفات العالية التى امتازوا بها على 
الناس فى زمانهم ٠‏ 0 

. وعلى هذا الوجه يمكن أن نفهم قول_البتبى ع 
« إن الله اختار خلقه فاختار منهم آدم ».ثم اختار بنى 
آدم فاختار 'منهم العرب » ثم اختارنى من العرت 6“ 
فلم أزل خيارا من خيار » ألا من أحب العرب فبحبى 
أحبهم » ومن أبغض العرب فببغضى أيغضهم » رواه. 
الطبرانى عن ابن عمر » وروى الترمذى مثله وقال : 
جحديث حسن ».كما وردثت أحاديث مشابهة أو مقاربة 
كان فخل العركه الددن ار ااه 
ابكار ومكامم 1 ٠‏ 

ففى البخارى عن نئ هريرة عن النبى يكل ظ 
# بعلت من خير قرون بدي إم قرنا فقرنا ٠‏ حلى كدت 

من القرن الذى كنت منه » وروى مسلم. عن وائلة 
ابن الأسقع عن النبى أنه قال : « إن الله اصطفى كنانة 
من ولد اسماعيل » واصطفى قريثشنا من كتانة » 


- 10852 


واصطفى من قريش بنى هاشم واصفانى من. بنى 
هاشم » (') ٠ ٠‏ 

اللغة العربية التى كانت اللغة الرسمة الدعوة 
الاسلامية » والتى تأصلت جذورها فى الجزيرة العربية» 
اعطاق ى بان ميراقها على ما قاله «:اررست يتان » 
فى كتابه « تاريخ اللغات السامية » حيث جاء فيه : 

من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة. القوية » 
وتصل الى درجة الكمال وسط الصحارى » عند أمة من 
الرحل » تلك اللعة التى فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها 
ودفقة معانيها وحسن نظام مبانيها وكانت هذه اللغة 
حلل الكمال يد ل م 
هتى زتها لم يعرف الها إى كل أطوار جياتها 1 حزفواة 
مش رد ارو سيريا النقة الى 
لكيائها من كل شائبة ٠‏ 


مت عاق قا كا ولو الل ا 
خصائصها الفنية العالية » ولهذا كانت جديرة أن تنزل 


للق المواهب للقسطلانى ج ١‏ ص ؟١‏ 


- ١86 


بها أعظم رسائة 'للعالم كله ى. جميع العصور » تعيش 

مع الزمن ' وتوف بكل حاجات الحياة ٠‏ وتخلد ما خد 
طول العهد بنزول الوحن » وكثرة التطور الذى مرت 
به الانسائنية ٠ ٠‏ 
ظ وب اكات لذ كك كن لين أؤلة لها مراحقنة 
كبيرة لاتظلاق الدعوة منه الى العالم كله » فالجزيرة 
0 ف 0 وسط 5 بآسيا | وأفريقيا وأوروباء 
ل م ا ا 
الى الجنوب وبالعكس) 00 آسيا وإفريقيا وأوروباء 
يمكن أن ترشح به لتكون مركزا لهذا الدين الجديد 4 
يوزع هنه على الأقطار كلها ٠‏ 

: - ذلك الى أن جزيرة العرب فيها البيت العتيق 
أول بيت وضع للناس 4 وبناه ابراهيم أبو الأنبياء» 
الذى تدين له جميع الآديان المعروفة فى ذلك العصر » 
منكقة: من هذه الرضالة التوحيدية الأول 0 اضيا 
أمتداد لهداية الله للبشر عبر القزون 4 لمر فيها 


١8685‏ ب 


من الغرابة والنفور والشذوذ ما يستحق أن يصرف 
الناس عنها » وكأن فيه وحيا بأن الآديان التي صادفت 
ظهور ا صالحة اجغادة ل تحريفها 
انبكقت منه » 0 الدين القيم الذى كان يدين ا 
4 الأنبياء ٠‏ ْ 

هذا » وقد كانت الآديان المي ف لاد 
200-00 العرب فى ذلك الوقت » فكان فيها اليهود 
والنصارى والمجوس والوثنيون والصائبة وعبدة الجن 
والملاككة ومن اليهم ٠‏ وقد وقف الاسلام ف مواجهة 
هذه الآديان لنظهر عليها كلها!؛وكان انتضاره علئن 
المنتسيين الدها فى الجزيرة. العزبية انتضارا غلى. كل 
من ينتسب اليها خارجهاء حيث نازل كلذ منها بالحجة 
والبرهان 0 ومرن المشلمون الدعاة للاسلام على 
الحجا- ج مع هذه الطؤائف فكانت مهمتهم سهلة فى 
قوا حتو لأصحابها فى البلاد لاخر . التى كتب 
لهم أن نتروا الدعوة فيها - 

5 - على أن هذه الجزيرة » قد عهدت ٠‏ ف قاريخها 
الطويل أنواعا من 0 » ولم تكن رسالة الإسلام 
وحدها هى التى بدأت:فيها » فكان هود فى الأجقاف 
جنوي الجزيرة » وكان صالح فى ثمود شماليها على 
الطريق الى الجام ا 
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وكان شعيب فى مدين عند خليج العقبة » وكان 
موسى الذى ناداه ربه بجانب الطور الأيمن عسلى 
حدود الجزيرة » وابراهيم الذى بنى البيت» واسماعيل 
الذى 1 وورثه 3 من بعده » كيده الجزيرة 
بالرسالات تتابعت ف ع مر الغصور , 

اللغة العربية وتبليغ الرسانة العالمية : ظ 

هناك شبهة واردة على عالمية الذين الاسلامى » وهى 
نزول القرآن باللغة العربية » كما قال تعالى : « إنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون » )١(‏ » وقال : 
« ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فعصلت آياته(") 
وقال : « نزل به الروح الآمين » على قلبك لتنكون 
من المنذرين » بلسان عربى مبين ) 0( : وقال : 
« وما أرسلنا من رسول إلا بيلسان قومه ليبين لهم ٠)*(»‏ 
. فالنص على أن القرآن عربى » نزل بهذه اللغة لينذر 
به النبى » وهى لغة قومه كل ذلك يثير تساؤلا : اذا 

(1). سورة يوسنف 5 5 0 

)5( سورة فصلت 5 51 

(5؟) سورة الشعراء : ١5 ©» ١9"‏ »6 ه5١1‏ 

(5) سسمورة ابراهيم : 4 0 


704 ب. 


كان القرآن نزل وبلغ بهذة اللغة » أفلا.يدل ذلك على 
أن الرسالة ‏ .هى لقومه العرب فقط » لآنهم .هم الذين 
يستطيعون أن. يفهموا القرآن .ويقوموا بتكاليقه ؟ 2» 
وكيف يكلف قوم غيرهم بالاسلام مع أن كتابه لا يفهم 
بلغة غير العربية » ولا يمكن التعبد به ولأ حفظه مع 
ذلك » وليس من عدل الله أن يطالب.أمة. يوم القيامة 
سانيم ١‏ ولك سكي رن تبمية هده الحيية ف جاب 
00 الجواب الصحيح » (0. ْ 

ويجاب على ذلك بأن جميع الآيات تدل على مجرد 
ل ب 0 
غريها تيسير فهمه على 0 وتعقل ما فيه وإمكان 
ثقافى فقط لا شأن له فى العصبية والعنصرية » وقد 
بلغ النبى الرسالة للعرب بلغتهم وهى لغة القرآن » 
والى جانب كون اللغة العربية لغة النبى ولعة بيكته 
اما ١‏ لاوس د د وه 


111 ص‎ ١ ج‎ )١( 


ب0(0940ا سه 


الأولى لاعظم. رسالة فى الوجود » كما سبقت الاشارة 
اليه ٠ ٠‏ 1 ش 

لقد بلغ النبى الرسالة الى العرب بلعتهم » والى. 
عيرهم باللغات الاخرى 6 فكتب للعظماء والملوك 
بلحت الرسوية كتنا حملها من ينتظيع ترحقتها أو 
تفهيم ما فيها الى المرسل اليهم بلغتهم أو بوساطة 
المترجمين كما سبق ذكره » وقوم محمد الذين أرسل 
اليهم بلسانهم » كما تدل عليه الآية المذكورة آنفا » 
هم حواريوه والناقلون عنه » المتحملون لدعوته » 
والمبلغون إياها للناس © فقومية اللغة هنا لا تعنى 
قومية الدعوة والرسالة » لأنها » كما قلت » لون. 
ثقافى » والثقافة. أمر مشاع بين الاجناس وبين البيكات 
فى كل العصور » ولا يصح أبدا أن تكون اللغة أو اللون 
الثقافى حاجزا يقسم الناس على أساسه بما يفصم 
عروتهم » ويطغى على إنسانيتهم الجامعة » وأداة 
الحصر فى هذه الآية وهى « ما وإلا » لا تدل على حصر 
الرسالة » ولكن على حصر اللسان ف أنه لسان قومه » 
وذ ولرم ين بحرن للج حمر الوعالة وحدلها للدرب 
خاصة ٠‏ 

على أن نزول القرآن باللغة العربية ليس فيه 
صعوبة لفهم الاسلام ومعرفة ما دعبا اليه القبرآن 


16 1اسس 


والتزام تكاليفه » ذكر أبن تيمية : أن شرط التكليف 
هو تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول اليهم » 
جدود لدان متتكون دن مدر مرا ة بأن يعرفوا 
ذلك اللسان 3 أو يعرفوا معنى الكتاب يترجمة من 
يترجم معناه ٠‏ 

وهذا مقدور للعباد ٠‏ ومن لم يمكنه. فهم كلام 
الرسول إلا بتعلم اللغة التى أرسل بها وجب عليه 
ذلك » فإن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب (') + . 
ثم قال أيضا : وجمهور الناس لا يعرفون معانى 
الكتب الإلهية » التوراة والانجيل والقرآن » إلا بمن. 
يبينها ويفسرها لهم » وإن كانوا يعرفون اللغة ٠‏ 
فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم 
الله به » ونهاهم عنه ٠‏ ثم قال : فالحجة تقوم على 
الخلق ويحصل لهم الهدى بما ينقل عن الرسول تارة 
المعنى وتارة اللفظ » ولهذا يجوز نقل حديثه بالمعنى». 
والقرآن. تجوز ترجمة ‏ معانيه من لا يعرف العربيية 
باتفاق العلماء ٠‏ وجوز بعضهم أن يقرأ ؛ بغير العربية 
عند العورا صق دراعده بالعربية ٠‏ وسيم جوزه 


41 ج 1 من 40 00 


١11١0‏ -ه 


مطلقا » وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ د بغير العربية 
وإن جاز أن يترجم للتفهيم بغير العربية » كما يجوز 
وقد روج هذة الشبهة الود والتسارف ٠‏ ولكن 
كيف يتملص اليهود والنصارى من العرب من الإيمان 
بمحمد لنزول القرآن بالعربية » وهم أنفسهم يعرفون 
بحكم إقامتهم أو اتصالهم البعيد المدى ٠‏ على أنهم 
هم قبلوا دين موسى وعيسى مع أن الكتاب الذى نزل 
على كل منهما لم يكن باللغة العربية » ومع ذلك آمنوا 
بطريق الترجمة ٠‏ وقد ثبت أن هؤلاء اليهود والنصارى 
جادلوا النبى يِكنهِ فى أمور عرفوها من القرآن ٠‏ فوسيلة 
العلم بالرسالة كانت ميسرة بأى نحو من الأنحاء فلا 
حبة لبق الشاض هن نولي : 
عَمُوم الدغوة' الأسلامية 6د مم كزل الشران واللسة 
العرعية © ل مكلو إضا أن مترل ب القران د مصنيع 
الألسنة » أو بواحد منها ٠‏ فلا حاجة الى نزوله بجميع 


1١55 المرجع السايق صن‎ )١( 
)١١( 


١11‏ ب- 


الألستة » لآن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل» 
فبقى أن ينزل بلسان واحد » فكان أولى الآالسنة لسان 
قوم الرسول لأنهم أقرب اليه » فاذا فهموه عنه وتبينوه 
وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهمه » 
كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم فى كل 
أمة من أمم العجم ٠‏ كما يجب أن يعلم أن فِهم كل آية 
من القرآن ليس فرضا على كل انسان ولو كان مسلما 
بل تجب معرفة ما أمر الله به بأية عبارة كانت ٠‏ 


رذداط تك 


واجبنا نحو الدين العالمى 


الاسلامى هو الدين الوحيد التى يحمل خصائص 
الدعوة العالمية » وأنه الدين الوحيد الذى ختمت به 
الأديان وصلح لكل تطور فى الحياة البشرية على 
اختلاف بيئاتها ومستوياتها » وعرفت تاريخ المؤامرات 
التى حيكت ضده لتحد من نشره أو تشوه من جماله » 
ومقدار ما تبذله الآديان الآخري » وبخاصة المسيحية» 
فى محاولة الانتشار فى العالم على نطاق أوسع » 
ومقاومة زحف الاسلام الذى يكاد بقوته الذاتية أن 
يطيح بمخططات الأعداء » وما ينفق فيها من أموال 
طائلة ٠‏ 


بل إن اللأعداء وهم يحملون لواء التبشير العالمى 2 
لم يستحوا أن يبشروا بدينهم فى وسط المجتمع الاسلامى 
ليحولوا المسلمين عن دينهم ويسلخوهم من شخصيتهم» 
ورأيت الوسائل الخفية التى وضعوها ليصلوا الى 
غرضهم فى غفلة لا يشعر معها الضحية أنه وقع فريسة 
لهذه الأساليب الدنيكة ٠‏ ظ 


ب115 - 


الآن يجب علينا أن نتنبه ونستيقظ ونعرف واجبنا 
نحو هذا الدين الحنيف » يجب علينا أن نتابع الدعوة 
اليه » ونزيد من نشاطنا فى هذا المجال » لآنه لا ينبعى 
أن ينشط الأعداء » مع ما هم عليه من باطل » فى نشر 
أباطيلهم » ثم نقف نحن ساكتين أو متخاذلين » 7 
ما نملك من دين عالمى أمرنا بالدعوة اليه على نطاق 
ا : وكنا والدعو” اليه 4 والى كل خير » عرو أمة 
تتصلان بالشرق ولام 1 ْ 
اجل غرضين ‏ : استغلاله واستعماره هو لين ايك 
ومنابع الثروة فيه » ودراسته دراسة وافية ليعرفوا 
المنافذ الى استغلاله » والطريق الى السيطرة عليه » 
إن لم تكن سيطرة عسكرية أو سياسية فلتكن سيطرة 
اقتصادية أو ثقافية أو سيطرة من أ ىنوع آخر ٠‏ 

والناظر فى دراساتهم يعجب لهذا الانتاج أشد العجب 
حيث توفروا عليها » وجاعتهم الامدادات والامكانيات 


7 م 5 


اضهانهًا :وان نتقرزوا قبا واجعاقا له يفديه اللتصلون 
بها الى قيمتها » ولم يستطيعوا أنيكرجوا مظهنا »نمت 
صارت الدول الشرقية تتلمذ على هده الأابحاث 
0 34 0 من هذه الابحاث والدراسات 

تقول ل ٠ج‏ 255 550 
اصح هن لكر الحورادى التارئدية الور العتعاصر ( 

وقد أنشكت نحن كرام ف معط المامعاك القريية ليا 
الدراسات العربية والاسلامية والشرقية ٠‏ فلا يجور 
للخرق وللعتيلمان نخاضة أن مكوة خافلة وسط هذا 
قضية يحشة الغرب لها الحشود الؤاسعة الضخمة + 

. (ب) والخركة الثائية : هى البحث عن دين عالمى 
تطمئن اليه النفس » ويحل المشاكل الداخلية المعقدة » 
التى لا يستطيع العلم حلها » ذلك لأن العلم على الرغم 
ال 000 
فى المساكل المادية . 

أما المسباكل الأدبية 5007 الخلقية والفضائل 
التفصية فلم يمتطع العلم أن :يميتها بالتهد يني © فإن 


- ١51 


النفوس مسا تزال قرقغ فى خماة الحيسوانية ؤتدفع 
باصحابها الى ارتكاب كل غيروت الوحشية » فهي ف 
حاجة ماسة اللى رادع قوى من أدب عال فوق الوجود 
المادى الذى أغرقوا فيه ٠‏ 2 

ولهذا فإن العالم المتمدين أشغل ما يكون تالسالة 
الدينية من جميبغ نواحيها ٠‏ وقد مر بك بسان ما 
تطلبوة من مواصفات للديانة الطبيعية التى ينشدونها. 
وأن الاسلام جاء بأحسن منها فى كل مجال من المجالات» 
والانسان مهما كان غنده من غلم أو مغرفة لا يستظطيع 
أن يستغفى عن الدين أبدا بصورة من الصور ٠‏ 

يقول « أوجست سباتييه » فى كتابه «فلسفة الآديان»: 
« لماذا أنا متدين ؟ إنى لم أحرك شفتى بهذا السؤال 
مرة إلا رايتئى محفوزا للإجابة عليه بهذا الجواب ؛ 
وهو : أنا متدين لأنى لا أستطيع خلاف ذلك: » فالدين 
لازم مغنوق من لوازم ذاتى .٠‏ يقولون لى : ذلك شر 
من آثار الوراثة أو ألتربية أو المزاج » فاقول- لهم : قد 
اغترضت على نفسى كثيرا بهذا الاعتراض عيسه » 
ولكنى وجدته يقهقر المسألة ولا يحلها ؛ وأن ضرورة 
التدين أشاهدها بأكبر قوة فى الهحياة الاجتماعية 
البشرية » فهى ليست أقل تشبثا منى بأهداب الدين 


2 0 


٠‏ .. الى أن قال : فالدين إذآ باق وغبر قابل للزوال 
وهو فضلا عن نضوب ينبوعه بتمادق الزمن » نرى 
ذلك الينبوع يزداد اقساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج 


ويقول « أرنست رينان » فى كتابه « تاريخ الآديان»: 
« من الممكن أن يضمحل ويتلاثى كل شىء نحبه » وكل 
ثىء نعده من ملاذ الحياة ونعيمها » ومن الممكن أن 
ولكن يستحيل أن يبطل التدين أو يتلاثى » بل سيبقى 
أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى » الذى 
يود أن يسود ويحصر الفكر الانسانى فى المضايق الدنيكة 
للحياة الترابية » ٠‏ 


ونحن لا نتكر أن فى الغرب أيضا حركة ضد الأاديان» 
ولكنها فى حقيقتها موجة ضد أشكالها الخارجية » لا ضد 
روحها ومعناها بل للدين الخالص اليوم فى الغرب دولة 
لم تكن فى أى عهد من عهود المدنيات السابقة » فاى 
دين من الأآديان الموجودة يستطيع أن يثبت أنه هو. 
الدين الخالص من التقييدات البشرية » كان هو الدين 
الذى ينشده العلم وتؤيده الفلسفة ٠‏ 


ب ؤرط8 -س. 


فإذا كان الغرب يهتم بالبحث عن دين عالمى يتفق 

مع مقررات العلم » كانت الفرصة سانحة لنبين ذلك 
للعالم » ليروا فى الاسلام طلبتهم التى ينشدونها من 
زمن طويل ٠‏ لهذا كله يجب علينا أن ننشط فى تبليغ 
الدعوة العالمية » حتى لا تطغى عليها الأديان الآخرى» 
ونصاب نحن من شررها ٠‏ 


١18‏ سم 


منهج الدعوة الى الدين العالمى 


زه لقب من عوط تعن كد قارو 
والعمل اذا لم. ينفذ حسب خطة موضوعة واضحة 
المعالم والأهداف » مستوفية كل الامكانيات » قل أن 
يكتب له امو وائض الم الحزرريل يه الةيجس 
تخطيط يناسب عظمته وخطورته ٠‏ 

والدعوة الى الدين الاسلامى العالمى من اعظلنه 
الأمور خطرا وأجلها قدرا » ويخاصة اذا كانت الظروف 
المحيطة بها ظروفا متغيرة حسب تغاير الميدان » واذا 
كانت فى محيط يختلف فى لغته عن لغة الداعين » 
ويختلف فى عاداته وسائكر أحواله السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها ٠‏ 

وعلى ضوء ما سبق من عمل 00 وأصحابه فى 
نشر الدعوة نستطيع أن نضع منهاجا نحاول به أن 
نرسم الطريق الواضح للدعوة الاسلامية » وهو كله 
ل : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » ٠ )١(‏ 


1١ه‎ : سورة النتحل‎ )١( 


ا ءلاآ ب 


أولا : : 1 00 
لابد من دراسة وافية شاملة للبلاد التى توجه اليها 
الدعوة من جهة نظام الحكم والمذهب الاجتماعى 
والعقيدة والعادات والامكانيات المسادية وظروفهسا 
المختلفة ٠‏ ذلك أن ظروف العالم تتغير من زمن الى 
زمن ومن منصطقة الى منطقة » فقد تكون الدعوة ميسرة 
فى مكان ما ومتعثرة فى مكان آخر » وقد تكون 
الموضوعات الهامة لمنطقة من المناطق غيرها فى منطقة 
اخرى + .وقد تتطلب ظروف سل مبعوا:معينا من 
طراز خاص يتناسب مع جو البلد الذى يوقد اليه » 
الى غير ذلك من الأاعتبارات المختلفة : 

وهذه الدراسة مهمة للغاية » فان التقصير فيها 
يعنى السير على غير هدى والتخبط فى طريق الذعوة» 
ونتيجة ذلك العقم فى الجهود والأضرار البألغة التى 
تكون يفكاية ره افعل للجهل والاتدفاع الاغمق والتمبرع 
الأحمق ؛ ويرحم الله القائكل : 

قدر لرجلك قبل الخطو موضغها 
فمن علا زلقا عن غرة زلجا 

إن عندة الدراسة الواعويية هئ أسامن التخطيعط 

للدعوة » وهى تتطلب جهدا كبيرا وزهفا واسعا » 


١/١‏ ب 


والقزب نحرة ازا أن سقفل قرواك القرق ناو ايسا 
نفوذه عليه » أنشأ الوراسات الواسعة والهيكات العلمية 
الضخمة التى تضم كبار المختصين فى بجميع الفسروع 
مع إغداق الأمؤال على هذة الجهود »2 واستهعروا 
يخمغعون المعلومات تحث أسماء مختثلفة » وبشعارات 
خلابة خداعة » حتى استطاعوا أن يغرفوا من دقائق 
البلاد مالا يعرفه أهلها » وحتى استيقظ الأاهالى 
فوجدوا أنفسهم تاكميذ لهؤلاء الأآجائب أخص ١‏ ما كان 
يجب عليهم أن يعرفوه ٠‏ 

وبعد هذه المعرفة الشاملة استطاعوا أ ن يخططوا 
للوصول الى الأغراض التى يريدونها » » فكان عملهم 
سليما » وجهدهم مثمر لآنه قام على أساس متين : 
فالدعوة الاسلامية للدين العالمى لابد لها من دراسة 
واعية للارض التى تلقى فيها البذرة » ومعرفة أجوائها 
المختلفة ليمكن أن نجنى من وراء الجهد ثمرة طيبة٠‏ 

وإن من الحمق أن نجمد على أسلوب معين اتخذة 
السابقون فى نشر الدغوة لنسنر عليه ولا نحيد عنه » 
وتردد قولتا : الاتباع .خير من الابتذاع ونطبقه على 
عمومه فى كل المجالات : ذلك أن الظضروف تتغبير 
والعالم يتعاور : رركو فالقول 0 هى مزاعاة 
مقتضى الحال. ٠‏ 


ب ١/9‏ سم 


لا بذ من الافادة' من طرق المبشرين والدعاة الى 
الأديان والمذاهب. الكأخرى 2 ودراسة أساليبهم وخططهم 
فى الدعوة » لنقرع الحجة بالحجة إن كان. هناك نزال 
فى الميدان » ولنقاتل العدو بالسلاح الذى يقاتل به 
إن اضطرتنا الظروف الى مثل هذه المواقف 0 

والى جانب هذا فإن أساليبهم قد تفننوا فيها 
وابتكروا منها كثيرا ل اه 
الأمكاياكم فيه كتودرة لديهم وكان الكطاامة فيه 
فق الدعوة بدقة وتناسب ِ ولهؤلاء الدعاة تنظيمات 
وترتيبات لم تكن أمثالها موجودة فى العهود الماضية » 
الاسلامية اتخذت طابعا فرديا خالصا » فكان لكل فرد 
أسلوبه الخاص فى نشر الدعوة قل أن يفيد منه داع آخر» 
ولكن المهمة الآن ضخمة وشاقة لأن لنا أعداء ينافسوننا 
الدعوة الى أديانهم » » بل يحاولون أن يخرجوا المسلمين 
من دينهم » فلا بد من أن تكون عندنا يقظة تامة 
ومعرفة بأساليبهم لنفيد منها فى هذا الميدان ولا نقنع 
بما عندنا من خبرة قليلة أخذناها من الماضى » فإنها 
قل أن تنجح فى الوقت الحاضر أمام الخبرات الحديثة ٠‏ 


كك برفان © 


محكمة » لأآنهم جماعة متخصصون فى فروع كثيرة من 
العلم يخدم بعضها بعضا » وبضم خبراتهم. ونتائج 
تخصصاتهم يوجد منهج مدروس متكامل واضح قوى 
إن الحصيلة العلمية عند الداعية غير المسلم قليلة بل 
ضئيلة ») وهى الحصيلة الدينية التى يريد أن يبث 
فكرتها بين الناس » لكن حسبهم من الدعوة أن يلقوا 
بذرة واحدة فى أرض واسعة بطريقة علمية ومنهج 
محكم » ستنمو وتثمر وتعطى النتيجة المطلوبة ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك يكون بعض الدعاة المسلمين» 
إنهم يملكون حصيلة علمية دينية ضخمة » وقصارى 
جهد الواحد منهم أن يفرغ كل ذلك فى وسط قوم يظفر 
منهم فى النهاية بكلمة إعجاب على ما يملك من علم » 
دون أن يكون لذلك أثره العميق العملى المنتج 4 
كالذى يفرع قنطارا من البذور فق أرض سبحة أو 
بطريقة غير منظمة » ويكفيه أنه أدى ما عليه بإفراغ 
0 


1195 لم 


له فن وراء غزارة العلم » وهو التنظيم الدقيق وتحرى 
الأوفات والأماكن: المناسعة والخيرة بميول: النفسن 
وقواها والانفاق من الغلم الذى يلاثم كل ذلك»+ 

إن رصاصة واحدة يحكم الرامى تصويبها فتصل 
الوهدذف كين من الك :رصافة تتطلق بغير هقف تتجه 
اليه » والجاهل بالسباحة ينزل الماء فيظل يضرب فيه 
بقوة على غير هدى فتخور قواه ويفشل وقد يغرق» 
والسباح لماهر يستطيع بقوة قليلة منظمة أن يصل 

بلي نا أن نفيد من تجارب الغير مهما كانت 
. عقيدته واتجاهاته » فالحكمة ضالة المؤمن ياخذها 
ولا يضره من أى وعاء خرجت » لقد أفاد النبى َه 
من خدرة لمان الفازيين :> فحني لتففوق يمول ليله 
فى غزوة الأحزاب » كما كان يفعله قومه عند الحروب» 
وقطور الحكاة شرف على الخانن أن يكقادلو ا الخراك 
طوعا أو كرها ٠‏ 

إن الدعوة الى الآديان كالحرب بل هى جرب » لابد 
فيها من التفنن فى الأسلحة ووسائل القتال » ودراسة 
المجادين والخخطيط للستركة قبن خوقنها + 

ورب جيش قليل العدد وافر الخبرة والتنظيم يهزم 
حجيشا كبير العدد تقل فيه الخبرة وتسوده الفوضى » 


- ١1/6 


وليكن تدريبنا الميدانى كتدريبه إن لم يتفوق عليه » 
والبقاء ‏ كما هو معروف ‏ للأصلح » ومن الصلاح 
النظام وجودة الأاداع +٠‏ 

ثالثا : 

لا بد من إنشاء جهاز يوجه الدعوة ويعد لها كل 
الامكانيات والترتيبات المختلفة » يكون هذا الجهاز 
جامعا لآرباب الفكبر العيالي والتخصصات الفنية 
المختلفة التى تتصل بالدعوة » وتكون مهمته الأولى 
الآساسية هى الدعوة النقية الخالصة بعيدة عن 
المؤثرات المحلية والأغراض الخاصة »2 ولو أن هذا 
الجهاز كان واحدا للعالم الاسلامى كله يختار له مقر 
يصلح ليكون منه المنطلق للدعاة والدعوة وتشترك ف 
إدارته والاشراف عليه شخصيات عالمية تمثل الدول 
الاسلامية » لكان ذلك 7 . 
الشييف وتو اند نهم بو تررق علماء ا الامملامى 
وأقطاب الفكر فيه » يكون خير من يقوم بهذا الدور. 

ولعل القاهرة فى موقعها المتوسط بين العالم. 
الاسلامى » وفى إمكانياتها الواسعة تكون أنسب مكان 
لهذا الكهاز” المؤحة للذغوة + 


- ١71 ب‎ 


ومهما يكن من شىء فإن التفكير فى تخصيص جهاز 
واحد للدعوة قد يكون أفضل من تفرق الجهود وإقامة 
مراكز وأجهزة مختلفة ف بلد واحد أو بلاد متعددة 
لا تجمهعا رابطة واحدة » على أنه إذا وجدت أمثال 
هذه المواكر المتفددة سكن لها ها. واعيني ين 
جهودها ويخطط لها التخطيط العام » ويرسم لها 
السياسة الموحدة التى تلتزمها حتى تضمن لها ألتوفيق 
والتداج 2 وعدم التعاركن والتح ب كالذى “كان 
الالستجمارية ووحهتها التمهد لها الطويق الكت اكير 

عدد ممكن من اللانصار 6و أكد مشناحة ين النقوة 4 
فهذه الجمعيات لم تكن .مخلصة فى الدغوة الى دينها 
أو مذهبها » بل كان الغلب والتصارع طابعها ولهذا 
فبكل ككير تمده + ولخ تستطع إن تشتافين الدعوة 
الاسادفدة على هاعد ها من ساطة فى ونشاكلها فق 
كانت تركف تحهوت التهان وال جالة الوا ليها 
اليم تكد عترك حزن د (« وو رين 0 الكاكوايكية ‏ 6 
عاما الأخيرة فى افريقيا يلد أكثر من عترين ملدونا > 
مقابل أقل من عشرة ملايين اعتنقوا المذهب الكاثوليكى 
على أيدى رجال الارساليات )١(‏ : 


() الأهرام 1155/5/16 


١97/‏ سس 


القد انصرف اناس عن هذه الارساليات عند ما 
ا ا 0 
ولسوء نيات الارساليات حدثت ت مصادمات عنيفة 
بينها أدت المى القتل » لقد أرسل « جوان الثانى » ملك 
البرتغال سنة ١5417‏ م مبشرا اسمه « كوفيلهام » الى 
الحبشة فأنشأ علاقة قوية بينها وبين الركفسياق 2 
واستطاع أحد الرهبان الذين جلبهم الى الحبشة أن 
يحول ملكها ( سو سينيوس ) الى الكاثوليكية سنة 
5 »؛ واستعد الأحباش للانضمام الى الكنيسة 
الرومانية لول عناد يطريرك اللاتين ( مندر ) الذى 
أكرههم علن اعتقاد الشعائر اللاتينية 2 وأراد تأسيس 
ذيوان تفكيشن + فخازوا.وقتلوا: المبشرين البركغاليين 
ومن تبعهم من الأحباش سنة ٠151م ٠‏ وحاولت فرنسا 
التبشير بالحبشة فلم تفلح وقتل مبشروها المرسلون 
الى سواكن ومصوع » كما نافستها ايطاليا أيضا فى هذا 
الميداق + 
لقد كان للمذاهب المسيحية مبشرون » ولكل دولة 
مبشرون وحدث ما حدث من التنافس نتيجة لعدم 
الالخلاص فق الدغوة + الى الدين + واذا كنا كتادى 
بوحدة الجهاز الذى يشثرف على توجيه الدعوة 
(؟١)‏ . 


هن 7 1 هه 


الاسلامية. فى العالم فذلك لكى نتلافى أمثال: هنذا 
التنافس بسيبب الميوك والأغراض الحاصة لليدول 
والجماعات-٠.‏ 

لقد قال المسيو ( نونيه تور انق انه ) م 
والمسيحية فى أفريقيا ) ملخصا لجهود المبشرين فيها : 
إن نجاح هذه البعثات الإنجيلية كلها فى أفريقيا دليل 
على كون قوة الدعاية النصرانية لا تغلب فيما لو 
تجردت عن الأاغراض: السياسية ؛ فانه لا توجد آفة 
على التبشير أعظم من المآرب الاستعمارية ٠.‏ 

.إن التفكير فى تكوين جمعيات وإنشاء منظمات 
وأجهزة لمباشرة الدعوة بطريقة منهجية منظمة تفكير 
حديث فى تاريخ الدعوة الاسلامية » وقد كانت تركيا 
تبحث فى-إنشاء جمعية فى القسطنطينية لنشر الدعوة 
فى أوغندة ووسط افريقيا على أثر ما كتبه الرحالة 
الشهير « ستانلى » سنة 1870م فى الصحف الانجليزية 
يحث على إرسال مبشرين الى أوغندة » ولكن لم يتم 
تأليف هذه الجمعية بسبب نشوب الحرب الروسية 
التركية سنة ا » وكذلك أفكرت 0 اق عدا 
السودان مناطق النفوذ للجمعيات التبشيرية المسيحية 0 
وفى سنة ١151م‏ أسس السيد محمد رشيد رضا جمعية 


١96‏ مه 


فى-القاهرة كانت تهدف الى تأسيس دار للدعوة. 
والإرشاد ..١‏ 

وشبه. القارة الهندية خطت خطوات واسعة فى تكوين 
هذه الجمعيات » ومن أحسنها :. جمعية )0 أنجومان 
حامى إسلام » فى « أجمير » وجمعية « أنجومان حمايت 
إسلام » فى « لاهور » » وجمعية « أنجومان وعظ 
إسلام » » « أنجومان تبليغ إسلام » فى حيدر أباد 
الدكن ٠‏ وكانت ترمى الى تحويل الهندوكيين الى 
الاسلام ٠‏ 
ومن الجمعيات التى أنشكت ف القتزق العقرين 
« مدرسة إلاهيت » فى « كونبور » لنشر الرساكل 
للدفاع عن الاسلام يُ وجمعية )0 أنجومان هدايت إسلام» 
فى « دهلى » أعظم الهيكات المنظمة » وينضم اليها 
عدد كبير من الجمعيات الأخرى يبلغ أربعا وعشرين» 
وترسل « هذه الجمعية الح ادعوم الى 0 00 
الى ترد على هحماكت الحفعياة المعادية ‏ 00 
جمعية ا الدولى 58 ق القاهرة » والمجلس 
الأعلى للشكون الاسلامية بوزازة الأوقاف بالقاهرة.» 
الذى يرسل. الكتب والمضاحق لكثير من البلاد الاسلامية: 


سا عق( سه 


اللعقاجة الى القروو ساق الفارق لكيه اوكدس يكل 
ومطبوعات باللغات المختلفة ويرسلها الى بلاد كثيرة ٠‏ 

واكز هر بهو الؤبسة الاصيلة الى تمطلتع باكبز 
نصيب فى هذا الميدان » نظرا لمركزه فى العالم وثقة 
المسلمين به » وله بعوثه الكثيرة فى الخارج وكتبه 
ومصاحفه التى يرسلها الى العالم الاسلامى والمعاهد 
التى يشزف عليها ى خارج القطر » واللراكر الاسلامية 
فى أهم البلاد فى أوروبا وأمريكا وبالمجلة التى تخصص 
جزعا منها باللغات بالأجنبية ليفيد منها من لا يعرفون 
العربية من مسلمى العالم » وباستقباله لوفود الطلاب 
من جميع أنحاعء العالم » يعلمهم ويرعاهم ماديا 
واجتماعيا » حتى يعودوا الى بلادهم رسل هداية 

وإصلاح » ولو مكن للآزهر فكان نشاطه أوسع وأثره 
أعظم ٠‏ وهذا هو أملنا فى عهده الجديد » وبخاصة 
فى هذه الظروف التى تحتاج 3 مزيد من العناية 
بالناحية الروحية فى العالم أجمع ٠‏ 

رابعها: 

لا بد من إعداد الداعى الذى يتولى نشر الدعوة 
العالمية فى الأقطار الخارجية » واعداده يقوم على 
ثلاث دعائم أساسية هى التمكن العلمى » أى وفرزة 


- 8١ ب‎ 


المادة وصدقها » الدراية الفنية التى تساعده على 
حسن استعمال هذه المادة » والكمال الخلقى والخلقى٠‏ 

١‏ التمكن العلمى هو زاد الداعى » فليس كل 
انسان يصلح لأداء هذه المهمة » والداعى سيتحدث 
أو يرغم على التحدث. فى موضوعات شتى يفرضها 
عليه واقع البيكة التى يدعو فيها » والظرف الذى 
يتحتم عليه مراعاته » فلا بد أن يكون عنده علم بكل 
ما يمكن أن يوجه اليه من أسئلة أو يطلب منه من 


٠ حدننا‎ 


وقد كان النبى عَِلِنَهِ يختار مبعوثيه ويتاكد من 
مقدرتهم العلمية فى النوع الذى يوفدون من أجله » 
ومن كيفية التصرف ف المواقف. الحرجة » حتى 
يطمكن اليه ويرجو الخير من وراء بعثه ٠‏ لقد زود 
النبىءَ معاذ بن جبل بالمعلومات الكافية والتوجيهات 
اللازمة عندما بعثه الى اليمن فقال له : « إنك تأتى 
قوما من أهل الكتاب فادعهم الى شهادة أن ل إله إلا 
الله وأنى رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » قاعلمهم 
أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة 
فإن أطاعوا لذلك » فاعلمهم أن: الله افتسرض عليهم 
صدقة: تؤخذ من اكتياكهم فتره خلئ فقراكهم#افإن 


رن 5 


نهم أطاعوا لذلك فإياك ؤكرائم أموالهم » واتق دعوة. 
المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » (') ٠‏ 
. وبعد أن زوده بالقدر اللازم من العلم فى مهمته التى 
أرسل من أجلها اختبر مدى قدرته على التصرف عندما 
يجد شىء لم يتلق العلم به أو التوجيه بخصوصه » قال 
له : كيف تصنع إذا عرض لك قضاء قال : أقضى بما. 
فى كتاب الله. ٠‏ قال فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله ٠‏ قال : فإن لم يكن فى سنة رسول الله؟ 
قال : أجتهد برأيى لا آلو جهدا 0 قال معاد : فضرب 
رسول الله تصدوى كم قال : الححت 4 الذى وفق رول 
رسول الله لما يرضى رسول الله »() ٠‏ 0 - 

إن الثقة الغلمية مظلوبة فى الداعى كما يشير اليه 
قول الرسول مله فيما سبق « نضر الله امرأ سمع مقالتى 
فوعاها وأداها كبا ينع » أى أداها إذاع ضيحيةا متفنا 
لا تزيد فيه ولا تشويه بحال ١ ٠‏ - 
. وللتمكن احص عنام بطر الى بعتي قينا بارا 

(1.) أن يكون على معرفة تامة بأخكام الكتاب. 
والسنة. 3 في : العقائد. والعبادات والمعاملات والاخلاق 
وغيرها 2( وعلى دراية كافية بالسيرة 0 والتاريخ 


22 رواه البخارئ. ل 
إزقة روامة أنو داود الس 


الاسلامى » وبالجملة أن يكون عالما بالعلوم الأصيلة 
للثقافة الاسلامية بفروعها المختلفة » لآن الداعئ 
سيكون ممثلا للدين كله وللمعهد الذى أوفده » فلا بد 
أن يكون خير. ممثل للدين ولمعهده . ٠‏ 

(ت) أن يميه الى العم القديم علا كفا بالجارت 
المختلفة .التى توضح العلوم الدينية بأسلوب العصر» 
ف اذام ا ومعهده أن يكون 
تكبان مع 22018 ظ ل 0 0 
به من مشاكل » وبالثقافة وما تتنفس عنه من معلومات 
لان 7 كله: ».الى جانب وضع اللثقة. فيه والاحترام 

0 أن يكون 9 هران به القوم الذين 0 
النهة + فاللسان اكير «وسيلة للاتدماج مع النعاس: 
والالتخام بهم ومعرفة أحوالهم » وأيسر طريق لإيصال 
المعلومات .الدينية اليهم وحسن تفهمهم لها » والعاجر 
أو الضعيف فى لغة القوم مقيد بالأغلال لا يستطيع 
التحرك ولا الانطلاق » وأعمى لا ايهتدى ل الطردى 
إلا بمن يأخذ بيده ويعتمد عليه ٠‏ © ش 


ب7 غ186 - 


.ولق ل كنا نعو الس وان العروق فعك بالطل 
بلسان قومه ليبين لهم » ٠. )١(‏ 

والتعبير بالتبيين فيه اشارة الى التمكن هن اللغة ©» 
لأن التبيين شرح وتوضيح ولا تفيد فيه شذرات لعوية 
أو غذارات مجهمة غير واضجة ١‏ يل و8 أبالقي اح ير 
قوية + ولك رايت نيما مزق ا ذاجر عل التي بالكدب 
الى الملوك كانوا على علم » ولو الى حد ما » بلغات 
البلاد التى أوفدوا اليها » وكانت مهمتهم بسيطة لا 
تكاد تعدو الدعوة العامة الى الإيمان » ولكن 
الذيق كانوا يقيمون ليعاموا النائن كأن إلا يد فيهم 
من إجادة لغتهم ٠‏ وقد أمر النبى عَلِله زيد بن ثابت .أن 
يتعلم لسان اليهود لمعرفة كتبهم الواردة منهم . 
وللاتصال بهم اتصالا صحيحا مطمئنا ٠‏ وكان أبو جمرة 
ا يس ل 

كما رواه مسلم () ٠‏ ظ ْ 

وكتب النبى يك الى بعض القبائل كانت تراعى 
فيها لهجاتهم وألفاظهم التى يتفاهمون بها » وكان 
رده على وفودهم مدامسها ١‏ للعة #الذى اتحدكوا بها , 6 


)0 سورة برا 
(9) ج ا ص 1816 


د 1486 - 


عندما وفد بنو نهد عليه قام زعيمهم يشكو الجدب 
فقال : أتيناك يا رسول الله من غورى تهامة بأكوار 
المنس > ترتمى ينا العيس ٠‏ نستحلب الصبير » 
ونستخلب الخبير » ونستعضد البرير » ونستخيل 
الرهام » ونستجيل الجهام » من أرض غائلة العطا » 
غليظة الوطا: » قد نشف المدهن ©» ويبس الخعثن » 
ومات. الودى ٠.٠٠‏ 0 0 
. فدعا لهم. النبى قائلا : اللهم بارك لهم فى محضها 
ومذقها وابعث راعيها فى الدثر بيانع الثمر » وافجر 
له الثمد » وبارك ف المال والولد ٠‏ 

ثم كتب معه كتابا الى قومه جاء فيه : لكم يا بنى نهد 
فى الوظيفة الفريضة ولكم الفارض والفزيش وذو 
الضنان الركوب والفلو الفبيس-٠٠٠‏ ومن أراد تفسير 
ذلك فليرجع الى المواهب اللدنية للقسطلانى (') ٠‏ 
. فالتمكن من لغة القوم لا بد منه لنجاح الدعوة ٠‏ 
. - الخبرة الفنية : إن الدعوة تربية وتعليم ورعاية 
وتوجيه لا بد فيها من الدراية بأصول القواعد التربوية. 
والأحوال النفسية » والجاهل بهذه الطرق يخفق كثيرا 


- 31583- 


فى مهمته » فقد يضر من حيث يظن أو يعتقد أنه ينفع» 
وقد يكون تصرف واحد منه قاضيا على كل جهوده ٠‏ 

لق ندج الشرئ يكن عاذ وزمسلة سن | رسطهما ال 
اليمن قائلا : « يسرا ولا تعسرا. » وبشرا ولا تنفرا » 
وتطاوعا ولا تختلفا » ٠ )١(‏ ولما شكا الناس اليه إطالة 
معاذ فى الصلاة قال له : « أفتان أنت يا معاذ » ؟ ٠‏ 
' ومن مظاهر الفنية. فى الدعوة .ما روى. أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » عندما بلغه أن. عظيما. 
بالشام.يسرف فى الشراب » كتب اليه آية « غافر الذنب 
وقابل التوب » وآية « قل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا » .٠‏ 

. وقال لحامل الكتاب : لا تدفعه ال و 
سكره ٠»‏ ثم قال لإخوانه. : ادعوا له بالتوية ٠‏ فحسن. 
حال الرجل » » ثم قال عمر : هكذا افعلوا اذا أردتم 
الدعوة » وهذه الخبرة الفنية مستقاة من قول الله 
تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم ون ا ( 3 وسيآتى 
0 الحكبة إفيها بعد .ا ش 


للم ا لم ٠‏ 
(؟) سورة التحل : ه 


49ت 


٠‏ مما يلزم لنجاح الداعى أ ن يكون على خلق 
كريم » وعلى هيكة غير منفرة ١02‏ 

(1 ) فالأخلاق سلاح فعال فى نجاح 52 
فى الوقت نفسه.دعاية صامتة ا 
القولية » والأآخلاق اللازمة للداعى كشيرة 4 
الصبر والتحمل » فميدان الدعوة ميدان جهاد 3 بك 
فيه من متاعب ومشاق » بتكن أن فقابل بالصير » 
ورسول الله عَلِنْهِ هو قدوة الدعاة فى ذلك » والشواهد 
كثيرة زخرت بها كتب السيرة ٠‏ ش 

ومنها عدم الحرص على الدنيا » والعفة والقناعة 
التى تملا النفس رضًا + والقلب طمانينة » وتتكف 
عن التفاهات والدنايا التئ يتردى فيها الشرهون 
الحريضون » وصدق رسول الله إذ يقول « ازهد فى 
لديا جما الو رازه قينا ادي الداس يحيكا 
الناس » )١(‏ . ْ 

فليكن راكد الغ اي ازعو هو رضاء: الله وحب 
الخير للناس » وفى الحديث الشريف « من.كانت الذنيا 


همة فرق 7 وجدل ققرة بين عيطي , 


. رواه اين ماجة‎ )١( 


خد قات 


مني الال اعرد وجل ا ل كنيه وا 
الدنيا وهى راغمة » () ٠ ٠‏ 

ومن الأاخلاق استقامة السلوك .بوجه عام 06 أداء 
الواجبات والبعد عن المنهيات » حتى يكون الداعن 
قدوة للناس وحتى يجتذب قلوبهم اليه ويكسب ثقتهم 
به » وحتى لا يشك الناس فى صدق .ما يدعو اليه اذا 
كان هو غير عامل به » والثقة والمحبة من أقوى عوامل 
النجاح ٠‏ ش 

ومن الآخلاق اللازمة للدعاة اذا كانوا فى مكان واحد 
الاتفاق وعدم الاختلاف » وهذا و له أهميته البالعة 
ولعل مما يعين عليه هو الاخلاص للواجب ورعاية 
المصلحة العامة » واطراح الأهواء الشخصية والأغراض 
الخاصة » فان الاختلاف بين الزملاء أكبر عوامل الهدم 
لجهودهم » وأول ما ينرع الثقة منهم » ويمىء إساءة 
الى الدعوة بعامة ٠‏ ولهذا أكد النبى يله على معاذ 
وزميله فى وصيته لهما أن يلتزما التعاون فقال 
« وتطاوعا ولا تختلفا » ٠‏ 

وما يشير الى أهمية الأخلاق فى الدعوة قوله تعالى: 
« ومن ن أحسن قولا ممن دعا ينه دن 


. روآه اين ماجة‎ )١( 
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وقال : إننى من المسلمين » )١(‏ فمدار تفضيل الله 
للداعى هو العمل الصالح والاخلاص فيه والاستسلام 
٠. 0‏ 

وكانت أخلاق الدعاة الئ الله ف الزمن الأول من 
الأسباب القوية فى سسرعة انتشار الاسلام » وتقبل الناس 
له كما شهد بذلك المؤرخون المنصفون وكل ذلك من 
هدى النبى ميته فى قوله وفعله الذى فسر معنى الحكمة 
فى الدعوة 4 ويحضرنى الآن من ذلك موقفه من 
اليهودى الذى أراد امتحانه فى أخلاقه فنجح النبى 
وأسلم الرجل » ذلك أن زيد بن سعنة قال : لم يبق من 
علامات النبوة ثى إلا وقد عرفته فى وجه محمد حين 
نظرت اليه » إلا اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه 
جهله » ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما : فكنت 
أتلطف له لآن أخالطه فأعرف حلمه وجهله » فابتعت 
منه كيرا الى أجل © واعطيتم الحفن »كلما كان: فل 
محل الآجل بيومين أو ثلاثة أتيت فأخذت بمجامسع 
قميصه وردائه » ونظرت اليه بوجه غليظ ثم قلت : 
ألا تقضينى يا محمد حقى ؛» فو الله إنكم يا بنى 
عبد المطلب مطل ٠‏ فقال عمر : أى عدو الله أتقول 
لرسول الله ما أسمع ؟ فو الله لولا ما أحاذر فوته لضربت 


.9 © سورة فصلت‎ )١( 


- 19 ل 


بسيفى رأسك ٠‏ ورسول الله ينه ينظر الى عمر فى 
سكون وتوؤدة وتبسم » كم قال : أنا وهو.كنا أحوج إلى 
غير ذلك منك يا عمر » أن تأمرنى بحسن الآداء وتأمره 
بحسن أتباع الاقتضاء اذهب يا عمر فاقضه .حقه » 
وزده عشرين صاعا مكان ما رعته ٠.‏ ففعل » فقلت 
ذا مز كل غلافنات اليوة قد عرفتها ال ويج رسول اله 
صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه إلا اثنتين لم 
ار ا ل ا الجهل: إلا 
حلما 


5000 ؛ فاشهدك أنى رضيت هلل ربا ؛ 

وبالاسلام دينا » وبمحمدا نبيا (') ٠‏ 

وروى أنه قال لعمر فى موقف آخر من 'مواقف 
الدعوة التى أغلظ فيها الأعرابى » أما علمت أن 
الحليم كاد أن يكون نبيا ؟ وقد أسلم الأعرابى لهذه 
المعاملة وعاد الى قومّه داعيا الئ الاسلام () ٠‏ 

ومن حسن أخلاق النبى أيضا فى الدعوة أن أعرابيا 
دخل المسجد فبال فيه » فصاح الناس به مستنكرين: 
عمله ٠‏ فقال لهم النبى َيه . : ٠‏ دعوه ولا تزرموه » 


)0( زقاة الطبرانى وابن حيان 0 


ل ١93‏ -س-. 


اليه و ار 
في قلي )ا ب 
ب وحسن هيكة 5 » قى: د الجميل 
ومظهره الكريم وعدم التشؤيه المنفر.» له دخل كبير 
ق كقبل :ها يدهو اليه #دوق التفاف القلؤب حوله > 
وجذه طبعة بكري الاجيفك فيها 4:36 ولذلك كان 
رشل الله بريكيق من كل بها يفن الناين > فنهعتهم 
تأليفهم لا تنفيرهم » وتقريبهم لا إبعادهم 7 1 
.وإذا لم يكن للداعئ قصيب فى:الحسن الخلقى الجذاب 
فليكن ذلك بما يمتطيعه من حنن الهنذام:» وقد كان 
لرسون اله لل جلةواسينها للفيدين والتصعة + كفنا 
ذكره ابن القيم (') » وقال لأصحابه : « ما على أحدكم 
لو اشترى » إن وجد سعة » ثوبين ليوم رد 
ثوبى مهنته » (') ٠‏ ظ ١‏ 
ومما يدل على تأثير المظهر بوجه عام فى ل 
ما ذكره « أرنولد » فى كتابه « تاريخ الدعوة » (؛) ٠‏ 
إذ يقول: يتحدث سعيد بن الحسن أحد يهود ات 


| ,.. رواه مسلم‎ )١( 
(؟) زاد المعاد ج ]اص الك‎ 
١ فو رواة: أبو داود وابن ا‎ 
(؟) ص 8/ه1‎ 


5 


الذى اعتنق قى الاسلام سنة882؟1١‏ م » عن مشهد صلاة 
السك فق ممكة عدا نوكا ما حاضما فى تحوله الى 
الاسلام فيقول : وعندما دخلت المسجد ورأيت المسلمين 
يقفون صفوفا كأنهم الملائكة سمعت هاتفا يقول : هذه 
هى الجماعة التى أخبر الآنبياء بقدومها » ولما ظهر 
الكطيبي مزكديا غدافته الشوداء انتولى على" شحو 
عميق هن الرهبة + ولما بدات الصلاة أحمسست بقوة 
تدفعنى الى النهوض » لأن صفوف المسلمين بدت أمامى 
كانها صمفوف الملائكة التى يتجلى الله القدير فى 
سجداتهم وركعاتهم » وأيقنت فى نفمى أنى خلقت 
لأكون مسلما 00 

وقال رينان : ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزنى 
عاطفة حادة أو بعبارة أخرى » دون أن يصييت ابت 
محقق على أننى لم أكن مسلما:* 

فالمظاهر الحسنة بوجه عام لها أثرها الكبير فى 
النفوس وبخاصة وسط قوم يحبون ذلك » ولآمرما أقر 
عمر رض الله عنه ما رأى عليه معاوية بن أبى سفيان 
حين كان واليا على الشام » ورأى ما فيه من المظاهر 
التى لا عهد للعرب بها » لأنه عرفه أنه بين قوم يقدسون 
هذه المظاهر » والذكى اللبق هو من عرف كيف يسيطر 
على القوم وبأى وسيلة ينجذبون اليه ٠‏ 


ت ١87‏ سم 


وبهذا تغرف أن إعداد الداغى علميا وخلقيا وفنها 
له أثره الكبير فى نجاح الدعؤة » ولايد.لهذا من ترتيبات 
خاصة ودراسة معينة 4 ونقورجيهسات فعالة واختياز 
موفق » إن هذا الإعداد لا يكون بمثل التوجيهات العامة 
لفترة محدودة » بل لا بد أن يستغوق سنين طويلة 
ويخاضة من أجل الاطمكنان على الناحية الفنية 
والخلقية » إن بعث واحد فيه هذه المواصفات كاملة 
خير من ألف ينقصهم هذا الإعداد » إن الإرساليات 
الدينية فى أوؤربا لها معاهدها ومؤسساتها الخاصة 
يربى فيها الدعاة على نظام دقيق » وبخاصة من الناحية 
الخلقية » وقد يكون من الأوفق التفكيز فى إنشاء معاهد 
لتخريج الدعاة تكون مناهجها متناسبة مع مهمتهم : 
ولا يلحق بها إلا المعروفون بالملاحظة والتجربة الدفيقة 
أنهم ذوو أخلاق حسنة ترشحهم للقفيام بهذه المبمة 
النبيلة ٠.‏ 


ويعجبنى فى هذا المقام حديث للمرحوم القنيخ 
المراغى فى جريدة الدستور سنة ١9574‏ جاء فيه : 
ومن لوازم الداعى أن يكون شجاعا ضصادقا قؤى 
الإيمان بما يدعو اليه » يرى فى الإقدام لذة وخقا للنفس 
الخيرة » يؤديه احتسابا لله لا على أنه مكلف به يؤديه 
لاجر وزيادة الدرجات والمرتبات 4 ومن حق الداعى 
6 


88لا 


أن يكون بصيرا بالوسط الذى يعيش فيه » خبيرا بأحوال 
النفوس » واسع الخيلة فى التنقل من طريق الى طريق» 
يقصد الهداية المطلوبة من كيريقها النافع ٠‏ 

ولضن اقدن اق النفوى من خلال كيه التسيون 
وملازمة حدود الله » ومن جمال يلقيه العلم الناضج 
على صاحبه » ومن هيبة يوجدها الإعراض عن الدنيا 
وعدم الحرص عليها ٠‏ 

وقد شاهدنا فقراء ليس لهم .جاه رسمى ولا عزة 
عصبية يهابهم أصحاب المقدافات الرفيعة والأموال 
المكنوزة » وينكمشون أمام فييتهم التى يمتها التذوى 
واج نها العرور 0 

خامسا : لا بد أن تكون هناك حكمة فى الدعوة » أى 
تخطيط ذقيق يكتاول اسلويها واغرافها ومقانيها وكل 
ما يتصل بها » وأحسن تخطيط ما كان مستوحى من 
القرآن الكريم والسنة وما يضاف اليهما من التجارب 
والخبرات النابعة من وحى الظروف والاحداث » 3 
تعالى : « قل هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعنى » ٠ )١(‏ 

. فالدعوة على بصيرة عل يتين بسانم 57 
علم وهدى » وهذا العلم الذى ينير طريق الدعوة مبين 


١.2 5 سورة يوسف‎ )١( 


فى قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسئة وتجادلهم:بالتى هى:احسن » (0:+ ولا أطيتل 
عليك فى ذكر ما قاله المفسرون فى هذه الآية » وعدم 
اتفاقهم على رأى فى معنى الحكمة ولكرات 5 كم 
اليه من هذه الآراء ٠‏ 

يبدو أن الحكمة هنا هى العقل والتفكير السليم الذى 
يضع كل ثىء موضعه » وقد أمر الله نبيه باستعمالها 
ليكون أساس دعوته معقولا ومقبولا » وليكون سلوكه 
مع الناس سلوكا مستقيما ٠‏ ' 

ولعل هذا المعنى رامت ا ل اوه 
تعالى : « يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يوّت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا » ٠)"(‏ لآنها آتية بعد أدلة التوحيد 
فى مجادلة ابراهيم مع النمنرود » وفى قصة عازر 
وابراهيم والبعث 2 وضرب أمثلة امحسوسة للدعوة 
الى الإنفاق الخالص لله بالسنابل والصفوان والمظر 
والجنة والإعصار ؛ والإنفاق من الطيبات'» لآننا لا نحب 
أن نأخذ الخبيث فكيف نعطيه لغيرنا » والتفكير فى أن 
الشيطان يعد الفقر والله يعد الغنى » فكل هذا مما 
يلفت النظر ويجول فيه الفكر » ومن 000 1 دع 

١١6 : سورة النحل‎ )١( 

(؟) سسورة البقرة : 511؟ 


- 181 سم 


فقد أوقى غيرا كثيرا » وما يذكر إلا أولو الآلباب » ولخل 
الحكمة نهذا المعنى هى هنة الله على داوذ فى قوله : 
« وشددنا ملكه وآقيناه الحكمة وفضل الخطاب » ٠)'(‏ 

فالحكمة أن تكون الفكرة سليمة والآداء جميلا » فهى 
الحسنة أنيكون الترغيب فى الخير والترهيب من الشر 
بأسلوب عفيف لا فحش فيه ولا سباب مثلا ؛ فإن مثل 
تعالى : « ولا تسبوا الذين يذهون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير علم » (') ٠‏ 

وكان هذا الأسلوب بمكة عندها كان بواجه الرسول 
بدعوته الغفقائد الضالة والعاداتتث الفاسدة » ويقوم 
وحده بهذه اللدعوة » والمجادلة هى المخاصمة فلتكن 
بالصيغة الحسنى » فإن سبوك فكن حليما » وإن آذوك 
فكن صبورا » ولعل مما يشير الى ذلك قوله تهالى ؛ 
2 ولا 1 تستوى الصضسنة ولا السسيئكة اذفع بالتى هى 
أحسن » (9) كاستفيفيل هعهم طرزيق اللين والعفسو 
كدلت أجدى وأنفع ٠‏ 

من 0 

(؟) سورة فصلت © 86 


ب /181اسم 


فالأسلوب الحكيم فى الدجوة له مظاهر متعددة 
وألوان مختلفة » وقد يصلح لون فى بلد ولا يصلح فى 
آخر ء وقد ينفع أحدها فى عصر ويضر فى عصر آخر » 
ومن واقع هدى الاسلام فى القرآن والسئة » ومن تجارب 
المختصين فى الحياة: أذكر هنا ببعض 0 الحكمة 
في تبليغ. الدعوة : ش ْ 

١س‏ من الحكمة عند اقتلاع. عفيدة باطلة أو عادة. 
فاسدة » أو نقد وضع معين' » ألا يوجه العمل الى ذلك: 
بطريق مباشر » بل يتخذ له طريق لا يثير معارضة أو 
وقد نار فتنة » فإن الموروفات وبخاصة منها المقدسات 
الدينية ليئن من السهل تحويل الانسان عنها » فكل 
إنسان معتز برأيه وعقيدثه ع 'وكل جمساعة معتزة: 
بمقدساتها ومعتدة يسلوكها 3 وذلك أمر طبيعئى ف 
الجنس البشرى » لان مظهر الحرية والكرامة والعناد» 
يظهر تو فتوج ختد قوسي النقد الى العقيدة والسلوك؛ 
وقد تقدم نهى الله نبيه أن يسب الذين يدعون من دون. 
الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ٠‏ وحسب الداعى الحكيم 
فى مواجهة الباطل بعد دراسة كل الظروفب أن يجاول 
زحزحة لجان عر تتحيم وختدو وموك وبطريق 
غير مباشر » ولعل مما يفيد فى هذا المجال : ا 


- ١9و46‎ 


13) ترجيه الانشان الوتذواعن القن والقسنياك ف 
#قيذة يمن الحقاقد © او لمط من السلوك يقيفيها برو 
أن يغيره الداعى » ثم.يترك الفرصة للعقل يفكر ويقدر» 
فقد ينتيةوتفسه: الى مواظن القن فتاول باحتياره 
أن .يصلح من شانه ؛ إن الله سبحانه وهو يوجه أنظار 
المشركين الى فساد اشراكهم بالله.مخلوقات لا تمنمع 
ولا تبصر » ولا تغنى من الحق شيئًا » عدد عليهم نعمه 
الكثيرة وبين أنه وحده خالقها والمتفضل بها » ولآنهم 
يعتقدون أنه وحده خالق كل شثىء » كما ورد فى قوله : 
« ولك سالتهم' من خلق. الشمو اكد وال رض لبفوات 
خلقهن العزيز العليم » ٠ )١(‏ ولكنهم يشركون الاصنام 
معه فى العبادة » لما حكى الله عنهم.بقوله : « ما نعبدهم 
إلا ليقربونا الى الله زلفى » (') ٠‏ قال الله بعد تعداد 
النعم فى أواكل سورة النحل : « أفمن يغلق كمن 
لا يخلق أفلا تذكرون » ( 5 

فإلقاء هذا الاستفهام الإنكارى بوجه أنظار المشركين 
للتفكير فيما هم عليه من عقيدة ٠‏ 

() سورة الزخرف : 1 ١‏ 


(؟) سورة الزمر : .0 . 
مم سورة النحل * 19 
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ومثله ما سلكه الاسلام فى تحريم الخمر » وكان شريها 
متاصلا فى العرب » لم يشا أن يوجه اليهم النقد المباشر» 
ولكن بين لهم أنها من. نعم الله عليهم فقال تعالى : 
« ومن ثمرات 'النخيل والاعناب. تتخذون منه سكرا 
ببيان ما فيها مننفع وضر وأن الضر فيها أكبر » وترك. 
اه ود ليدركبتفسه أن ما كثر ضرره على 
شيا ذراع 4 ' 

قال تعالى 0750000 ونا 
إثم كبيز ومنافع للناس » وإثمهما أكبر من نفعهما»(')٠‏ 
حتى إذا أدركوا خطرها أخيرا بما وقع من خطأ فى: 
الصلاة انشحة البيكن عذويها دن من شيكا: سكاف 
وتعد على الآأموال وغيرها طلبوا بأنفسهم بيانا شافيا 
فيها » فحرمت أولا قبل. الصلاة « ل تقربوا الصلاة. 
وألكم سيكارى لحني ولعو ما تقولون 16( 4 

0 ' شورة النجل : به‎ )١( 


ف سورة البقرة © "5١5‏ 
(") سورة النساء : ع 


- ]ا د 


كم حرمت بعد ذلك نهائتيا بقوله تعالى . : «ا يا أيها 
الذين ‏ آمنواإثما الخمر والميشر والأنضابب والآزلام 
رجس من عمل . الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلجون ا 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم. العداوة والبعضاء 
فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ». 
فهل أنتم منتهون » ؟ () ٠‏ ظ 

. ومما يفيدٍ أيضا فى هذا المجالٍ ا عر هن 
محابين الاسلام إن كان يدعو اليه » أو محاسن مبدا 
من المباجىء اذا كان المقصود بالدعوة هذا الميدأ » 
دون أن يتعرض لذكر مساوىء نقيضه فليتركها ليدركها. 
السامع بطريق المفهوم ٠‏ وفي هذا العمل بناء من جانب 
الذاعى وهدم للمبدا الفاأسد من جانب المدعو ؛ واميناء 
الذوى !ذا قو عور واوا تقد عي تير ور تر 
على الآقل ٠‏ ظ 

ويقول:المثل الغربى : بدل أن تلغن الظلام أوقد 
شمعة » ذلك أن لعن الظلام جهد ضايّع لا يذهب به؛. 


ولكن الذى يذهبه هو عمل ايجابى في مقابله » وهو 
إضاءة الشمعة 2( فذكر المحاسن لميدا يعطي فرصة 


للمدعو أن يفكر فى مبدئه وقيمته؛ بالنظزٍ الما يراه 


1[ 645. : سورة المائدة‎ )١( 


صر ك1 


ويسمعه :. وهيالك يكون تحوله للميدأ الجديد. عين 
اقتناع. هون إثارة شعور أو مضاعفات غير جميدة ٠‏ 

؟ ‏ ومن الحكمة عرض التشريع مبيسطا والعقيدة 
واضحة عند الدعوة الى الدخول فى الاسلام 6 والحذرن 
من تعقيدٍ الأسلوب واستعمال الونناكل الصناعية. 
الملتوية التي تشوه طبيعة الاشياء وتخرجها عن 

والعفيدة الاسلامية ميسِطة وواضجة لأنها قاكمة 
على العقل ٠‏ وأدلتها منثورة في الكون كله 5 ألم تر 
تدل على البعير » والآاثر يدل على المسير فسماء ذات 
يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟ ٠‏ ولما سأل النبى أمة 
عن الله فأشارت الى السماء حكم بإيمائها ٠‏ ْ 
لا تتزيد عنها فؤلسفة « نيوكن ») عالم القرن الثامن عشر 
من الجلى الواضح أنه لا يوجد أى سبب طبيعى يمكن 
أن يعزى اليه توجيه جميع الكواكب وتوابعها للدوران 
ق وجهة واحدة وعلى مستوى واحد دون أن يحخدث 
فيها أى تغيير يذكر ٠‏ فمجرد النظر لهذا التدبير يشعر 
بوجوب وجود قدرة إلهية تحدثه ٠‏ اديع 


5-3 1 0 


الي الاسلامية تنادى على نفسها بالصدق ولا. 
الام الئاس لها » يقول « أرنولد » : إن هذه العقيدة 
البسيطة لا تتطلب تجربة كبيرة للايمان »ولا تثير فى 
العادة مصاعب عقلية خاصة » وإنها لتدخل فى نطاق 
أحط دركات. الفهم والفطنة. 2( ولما كانت خالية من 
المخارج والحيل النظرية اللاهوتية كان من الممكن أن. 
يشرحها أى فرد » حتى أقل الناس خبرة بالعبادات 
الدينية النظرية ( ٠ (١‏ وقد و الإبداني؟ 
عن سر تحول أهل الشام الى الاسلام ٠‏ : 

 »‏ ومن الحكمة عند دعوة الاين الى اعتناق 
الاسلام عدم التشدد فى أخذهم بمبادئكه من أول الأمر». 
ومراعاة التساهل 3 حد ما حتى تألفها النفس. 
الغريبة عنها وتتعو دها » وستنقاد اليها طواعية بعد. 
ذلك ٠.‏ 

وقد رأَيْنا فى وقد ئة ثقيف ثقيف أن النبى مَل قبل منهم | 
الشهادتين والصلاة » وحط عنهم الزكاة والديه امؤقتاً 
كطلبهم حتى يألفوهما ٠‏ ش 

لم حر اذى سيصدقون ويجاهدون من تلقاء أنفسهم 
وقد كان ذلك (') ٠‏ ظ 


)1 تاريخ نم الدعوة ص 1205 
[6 3-9 أحمد وأبو داود 0 


ل 51 ل 


وجاء رجل:. الى النبى مَلِثْرِ فقال بعد أن تعلم منه ما 
تعلم : علمنى رسول "الله وكان فيما علمنى : 2 وحافظ 
على الصلوات الخمس » ٠‏ قلت ا لى فيها 
حافظ على الععرين ؟ قال « صلاة قبل طتوع ا الشمس 
وصلاة قبل غرويها » (0) ٠‏ 2 

وكان: هذا التخفيف من النبى بصفة. مؤقتة حتى 
يتعود الرجل الصلاة ٠‏ إن الذين يريدون للداخلين 
حديثا فى الاسلام أن يؤّدوا مرة واجدة كل ما جاء فيه 
منتكاليف » قوم لا. يعرفون طبيعة البشر ولا منهج 

عن الطفرة يفسرها قول عمر بن عبد العزيز لابنه 
7 لع ال وص ل 
وقد كان الختان من 0 التى حشييا 0 
فى الهند. عندما دعوا الى الدخول فى. الاسلام » كما 
قررته البعثة الأزهرية الموفدة اليها سنة 1١995‏ » 
فصدرت الفتوى بما أذهب مخاوفهم والدين يسر ٠.‏ 

5 - ومن الحكمة فى الدعوة القصد الى الرعوس ش 


)1ع( رواه أبو داود عن.. عبد الله بن: فضالة عن.أبيه 00 


5985 لس 


الكبيرة والشخصيات الهامة لأآن استجابتها ستجير ‏ 
وزاءها استجابة الأتباع والبسطاء بتاثير عامل التقليد 
أو بجكم العملاقة بين | المكبير اتوت والرئيس 
والمرعوس ٠‏ 

وكان بود النيى مَلِنَهَ أن يسلم كبار قومه. ولكن الله 
أخبره أنهم لن يستجيبوا له الآن » وسيدهلون ف الاسلام 
عندما تتهيا الظروف » وكان ذلك فى فتح مكة بعد 
إحدى وعشرين سنة من بدء الدعوة 1 2 

لقد كتب التين الى الملوك والكبان ربحاء انويلم 
أقوامهم بإسلامهم' 0 ولماا عرض جمال الدين الاسلام 
على « تغلق تيمور خان » ملك « كشغر ».(171217 - 
5" م ) افتنع به 5 ثم قال له : لا أستطيع أن أهدى 
اتباعى الى الاسلام حتى يؤول الملك العام الى بعد 
توحيد الإمارات » وقد كان ذلك » فدعا الأمزاء فقبلوا: 
وطلب أخدامم مبارزة الذاعق الى الاسلام لخادمه فقبل 
التحدى وائتصر فأسلم الأمير وأسلم فى ذلك المشهد ماكة 
وستون ألفا » وأصْبح الدين الإسلامى منذ ذلك الوقت 
دين سكان الحضر فى الولايات الخاضعة لسلطان خلفاء 
« حجفطاى » ٠. )١(‏ 0 


2554 4 تاريخ الوعوة لأرئولد /[5؟‎ )١( 
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صذاي زح كير قي و قتا رفون من اللتماج 6 
والمهد فى مثل هذه الحالاتث جه مثمر ٠‏ 

وكان من حيل المستعمرين فى حمل الشعب على 
| لكبيرة حتى يقلد هم الأشياع والمرءعؤسون ويستجيفبوا 
الح يم ب ا عو وا حمر لإعايعة ابد 
قده تتطور بمرور الزمن الى اعتقاذ ٠‏ 

60 .ومن الحكمة أن يكسبب اللداغئ صداقة الكقيريين 
همن تظن مثهم المسارضة له أو عدم تيسنر مهمته )2 
فيمدها أو يتجليها بخاريقة مسلمية لا تشير فتنة » 
فالدعوة حرب » والحرب خدذعة لا بد فيها من التحايل 
الجرى » لكل الطريو» لاحان .: 

أوهدة مداراة /9 يأس .يها 6.ولتا فى فقول وشسول 
عليه 8 بئس أخو العشيرة » فلما جلس الرجل تطلق 
عند الله مئزلة يوم القيسانة من ثركه انس اتقسماء 
شرذ ) () ٠‏ 


. رواه اليخارى‎ )١( 


ه525 د 


وقد قال العلماء : إن هذا السلوك مداراة بذلت فيها 
الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا » وهى مباحة 
وليست مداهنة يبذل فيها الدين لصلاح الدنيا فهى 
مذمومة (') ٠‏ 0 

5 - ومن الحكمة حسن اختيار الموضوع الذى يتحدث 
فيه الداعى » أو المبدا الذى تراد الدعوة اليه بوسيلة 
من الوسائل» فالموضوعات والمسائل تختلف من بلد 
الى بلد ومن زمن. الى آخر » وليكن الموضوع منتزعا 
من واقع البيكة وحكم الظروف ومتطلبات العصر » 
لا ما يختاره الداعى حتى لو كان غير مناسب لمقتضى 
الحال ٠‏ والنبى يلت كان إذا سأله سائل أجابه عن أهم 
الأمور التى تناسبه » وإذا طلب منه وصية أوصى بما 
يصلح شأنه » إن الموضوعات التى تناقش مثلاه فى 
اوروبا غير التى تناقش فى وسط إفريقيا » والموضوعات 
التى تثار فى البلاد الرأسمالية غير التى تثار فى البلاد 
الاشتراكية » وما يصلح للبدو لا يصلح للحضر » وهكذا ٠‏ 
ومن أهم ما يعالج. من موضوعات ها ناد :1 ” 

(1) الرد علئ الشبه التى يثيرها المستشرقون 
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والمتحزرون الذين يميلون الى اللادينية ومن داروا فى 
فلكهم لنبين وجهة نظر الاسلام فيها ٠‏ | | 
فإذا كانت هناك شبه تطعن مثلا ى مبادىء الاسلام 
كعامل من عوامل النهضة والرقى » وتربط بين تأخر 
كلمن وبين مادق الذين + 'تعلينا إن كين سلاف 
المدا من هرت داته ».وكين الست ف كاخو المسلمين 
عن يرجم من لمم 4 وعى اتاب ترجه عن نيس 
التشريع 4 فهى إما لسوء فهم للميادىء أو جهل بها » 
أو تعلق بغيرها والى جانب الرد على الشبه يجب أن 
تفيط يق توحتهها اليدا فتميع الطول القن كرد عملي 
على هذه الشبه .بالتمسك سد الدين ‏ وتطبيقه 
تطبيقا صحيحا ٠‏ 

فمن الشبه ملا ما يتعلق بالقرآن من ناحية جمعه 
وترتيبه وكتابته وقراءته » ومن نسبته الى النبى وعدم 
نسبته الى الله » كما أثار ذلك حديثا القس «ريكيه» 
فى محاضرة ألقاها بجنيف فى قاعة القديس بطرس ٠‏ 
ومن الشبه منافاة بعض مبادىء الاسلام للمدنية 
كككريم الرياء؛(وإباكة الطااع يو معدم الزوجاتة »0 
فتجنب العناية بالرد.على :هذه الشبه 4 وتروسد. العلعام 
بالثقافة الواسعة لإمكان مواجهة هذه الأناطيك”" ٠.‏ 


شاغخء؟ - 


(ب) ويجب تفسير حقائق الاسلام تفسيرا علمهسا 
عصريا يتصل بالثقافات: الحاضرة »2 ويوازن بينهسا 
وبين ها انتهت اليه هذه الأمحاث وقررته التجارب » 
وشرح المفاهيم باللغة والمروع الثى تناسب العضر 
ووضع ذائرة معارفه إسلامية ذات دراسة عميقة غلى 
هذا الأساس لتكون مرجعا صادقا للراغبين فى المحرفة 
الدينية الصحيبعة وسلاحا تدفع به الشبهات والشكوك. 

إن الاسلام ما يزال بكرا من هذه الناحية ؛ لم يسبر 
غوره ولم يوت على جميح حقائقه » وما أكثرها » 
والثقافات والحضارات فى تطور وتغير » فإن كانت 
العصور الماضية أفادت من الاسلام وكتابه بما يلائمها 
وفسرته يما كان عندها من ثقافات » فإنئا الآن فى حاجة 
الى شروح وتفسيرات بلغة العصر وحاجته 00 

يقول ( ولفرد كانتويل سميث ) : كسل اللسسكتب 
والأحاديث التى تتصل بهذا الدين تتخذ موقف الدفاع 
وتيذفك الى رحماية ذمار اللببلام أكثر :مها ترض الى 
شرحه وفهمه 2( وترمى الئن دعمة ومظاهرته أكثر 
مما ثرمى الى بيانه وكشفه » وهذه الحقيقة فى تشعبها 
البعيد هى علة سوء التفاهم بين المسلمين والغربيين 5 
وهى السبب فى أن غير للفو يسيئثون د كر 
الاسلامية الحديثة ٠‏ 0 


.والواقع أن كلا من الجائبين لم يدرك الموقف إدراكا. 
تافا.ء فالسلمون: ياخذون قضايا الدين بتسليم ولا 
يقبلون سواها + على حين تجد السربيين يؤمنون 
ْ التفبير أ لعقاى وده الطر بج التي عو 11 لعو 
وتقف حائلا أمام المسلم 8 قراغه ضد الصعؤباث 
الدينية الحديثة م يواجهها ٠‏ 
نريد 0 0 الانتقنادات » فئفسر 
إسلامنا تفسيرا علميا حديثا 0 7 مع الثقافات 
الحاضيرة أنقيق مهيا نظي سموه عليها ٠‏ 

(<) يجب تنقية ا ع ل ل 
عقاكدم وعباداته وأخلاقه وسائر تشريعإتته » فإن هذا 
الدخيل يشوه جماله ويظهره بصورة ممسوخة أمام. 
الأجانبي » تبزهدهم. فيه وتحملهم على توجيه الطعون 
اليه , وإشاعة أنه دين لا يستطيع أن عقف أمام العقل. 
والمنطق, وجقائق العلم » وبالتالى لا يتجاويم / 
الحياة فى سننها الكونية اليه ومورراتيا للك ش 
المتجرة 0 الى السلام عن و حم صحيح 
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بحقائقه » إنهم يدخلون عليه كثيرا من الخرافات 
لاستمالة السذاج اليه » فى الوقت الذى يباعدون بينه. 
وبين العقلاء المتعطشين الى دين صحيح نظيف ٠‏ 

وإنصافا للحقيقة نقول : إن كثيرا من طلاب العلم. 
الوافدين الى الازهر من أطراف أفريقيا ووسطهاً التي 
انتشر الاسلام فيها بطريقة أولية » يعودون بعد 
تخرجهم حاملئ شعلة الاصلاح الى إقوامهم ورد 
هذه الملصقات من جوهر الدين ٠‏ .2 1 

وكانت السلطات الاستعمارية. تضطهد طلا الطلاب 
الذين يفتحون عيون الأهالى على الحقيقة الاسلامية 
النقية » محاولين إبقاء الناس على جهلهم. وضلالهم 
حتى يضمنوا استمرار سد سن التراهيم 
من هذا الدين المشوه ٠‏ ش 

كما يجب أن نتنبه الى خطر الطواكئف الك :كشاننة. 
فى المجتمع الاسلامى كالقاديانية والبهائية » وبيان 
ضلال الأسس التى قامت عليها ) وتبركة الاسلام مما 
شوهوا به جماله ٠‏ 

سادسا :ألا بد أن تنشر الدعوة بكل الوسائل الممكنة. 
التى أعرض منها ما يلى : 
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- دار جاتن القرآن ترجمة صحيحة بالقدر. 
معينة 4 تون هذه ب التركمة» مصكححة الشيات 
المباشرة للقرآن التى تحمل كثيرا من الأخطاء » على 
أن تنشر هذه الترجمة يعدة لغفات هامة » وإن لم 
تتيسر هذه الترجمة فلتوضع كتب مبسطة فى. مبادىء ‏ 
الدين بلغات البلاد التى تحتاج ال هذا القدر المبسط. 
لتعرف شيئا عن الاسلام فتؤمن به ٠‏ 

5 دعم الصحافة. الاسلامية وتزويدها بالتوكفاة 
الهامة لمبادىء الدين » والرد على الشبه الموجهة اليه» 
وتفسير حقائقه تفسيرا علميا عصريا » وتعنى بأخبار 
العالم الامبلامى » وتقدم الدزاسات الكافية للإقادة منها 
فى مجال الدعوة » وذلك كنشرة « فيدس » للأنباء 
التبشيرية التى تصدر اسبوعيا من مركز التبشير فى 
ا ا ظ 

ا - يحسن أن تكون هناك إذاعة 0 ذات برامج 
المختلفة وتكون موجاتها موجهة بلون ثقاف الى المنطقة' 
المناسبة لها :: باللغة التى تعرفها هذه المناطق » على 
أن يكؤن الاشزاف على هذه الاذاعة إشرافا دقيقا من 
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على أن تكون إذاعة 001000 الفكرة المنبكة 
عنها واحدة » قإِن لم يمكن ذتك » ينبغى أن تتولى 
اللاذاعات المختثفة فى البلاد الاسلامية هذة الهمة » فى 
برامج خاصة بها » على أن يكون هناك جهاز تنسيق. 
لها » متفرع من الجهاز العام للدعوة الذى تقدم ذكره٠‏ 
العليا للدعوة. » بعد تقديم تقارير وافية يستفاد منها 
و ا م 
مكلا فرصة لعقد مؤتمر من هذ! الفوع لكان ذلك ايمر 
وأقل تكلفة وأدعى الى الاخلاص فى العمل الذى يجتمع 
المؤتمرون من آجله ‏ وقد يكون. من الآوفق أن تنبتق. 
ضوء التقاوير الواردة والتجارب الواقعة ٠‏ 

ه ‏ أن تئشأ مراكرٌ اسلامية للدعوة فى أنحاء العالم» 
الاخطاء »م وتظهر محاسنه » على. أن تعطى هذه 
المواكز إمكاتيات وتسهيلات واسعة لمباشرة نشاطهاه. 


ب 5١19”‏ ب 


من مراكزها الإصلية فى البلاد. الاسلامية » ومنطلقا 
جديدا للدعوة والدعاة ينبثون منه فى الجهات المحيطة 
بها على أن تكون.هذة المراكر ويهذة شاملة )أو صورة 
مصعرة للمراكز الكبرى الأصلية »2 ففيهها صحافة وكدتب 
ومحاضرات 2 ومدرسة مسيم الدين واللعة .وما اليخ 
ذلك من أنواع النشاط .٠‏ . 
7 التوسع فى إرسال البعوث الى كافة ) أرجاء الدنيا 
بعد إعدادهم على النحو الذى تقدم ذكره ٠‏ ْ 
التوسع فى المكهج وقول البرلات رو ادي يق 
أطراف العالم لتلقى الغلم فى المعاهصد والجامعات 
الدينية فى البلاد الاسلامية لآن هؤلاء سيعودون الى 
بلادهم وهم دعاة للدين » ويقومون بنشاط قد يكون 
أعظم. من خشاط المبعوثين الموفدين الى اك هذه البلاد ع" 
وذلك لآمور : 

)١(‏ أنهم أعرف فلننان قومهم وعاداتهم وجميع 
أحوالهم »* وقد عرفنا أثر هذه الجردة فى نجاح 
الدعوة : 

(ب) عدم تكليف الجماعة الاسلامية أموال طائلة 
إمكانيات كبيرة » فالطالب صيعود الى بلده داعيا 
بتكاليف أقل كثيرا جدا من المبعوث وبجهد أقل ٠‏ 


. (<) أنهم مستقرون ف بلادهم غير قلقين » لا تصرفهم 
عن التفرغ للدعوة ارتباطات أخرى ولا عوامل ضاغطة 
من حنين الى وطن أو عدم ملاءمة جوه ٠‏ أو غير ذلك 
مما يعرض للمبعوث المتغرب عن بلده المرتبط بروابط 
كثيرة » وعامل الاستقرار له أهميته البالغة فى الدعوة٠‏ 
م الا بد أن تدبر الأموال اللازمة للقيام بهذا 
النشاط العظيم » والخبراء فى هذا المجال لهم آراؤهم 
ندع ذلك لخبرتهم وعامل المال من أهم العوامل » إن 
لم يكن أهمها » فى نجاح كل مشروع » وبخاصة مثل 
هذا المشروع العظيم » وهو جهاد فى سبيل الله » رغب 
الاسلام فى بذل أقصى ما يستطاع فيه من مال وجهد » 
فما كان الجهاد إلا لنشر الدعوة وتأمين طريقها وحماية 
الحريات ودعم أركان السلام » وياحبذا لو كان هناك 
صندوق عام يمؤل من كل الأقطار الاسلامية للجهار 
الموحد الذى يشرف على الدعوة » أو يا حبذا لو زيدت 
فى ميزانية كل دولة اراد المرصدة لهذا العمل 
الجليل ٠‏ 

| 4 وق كاف كل اميه يشتعر واكه معلف بالدعوة 
الى الله بالقدر الذئ يعرفه ويستطيعه » فإن كل مسلم 
وجد .بين .جماعة غير مسلمين »2 أو جماعة مسلمين 
محتاجين الى التفقه فى الدين يجب علية” أن يؤدى 
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واجب الدعوة فيهم بما يحتاجون اليه » يستوى فى 
ذلك الطلاب الموفدون من البلاد الاسلامية للتعلم فى 
البلاد الأجنبية والخبراء والسفراء والملحقون 
والزائرون والتجار والسائحون وغيرهم من كل من 
يمكنه أن يدعو الى الله ٠‏ 

وإن للطرق الصوفية جهدا كبيرا فى نشر الدعوة فى 
أفريقيا وآسيا على ما علمت من عرضنا لحركة الدعوة» 
إلا أنه ينبغى أن ثوجه توجيها صالحا بإبعاد العناصر 
المتجرة بالدعوة » وتنقية بعض أفكارها التى لا يوافق 
عليها الاسلام » ولو أنها زودت بالعلماء الذين 
بصصوتها. لق احتماج اها واعركاني | لكان ليا أن 
عظيم فى-.نشر الاسلام الصحيح ٠‏ ع 

وينبغى التثبيه الى أن هناك بعض الأفراد 15 
صفة الدعاة يطوفون بالعالم الاسلامى وغيره »2 لا 
يريدون بذلك إلا كسب العيش وليس لهم من العلم 
قدر يساعدهم على الدعوة الصحيحة » وقد اتخذت 
إجراءات فى بعض البلاد. الاسلامية لمنع أى أحد من 
أفرادها. من السفر لنشر الدعوة إلا بعد تقرير من 
لجنة معتمدة من العلماء يثبت صلاحيته للدعوة » 
والاسلام ينهى عن التصدى للدعوة. بغير علم فذلك 
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كذب وافتراء على الله ورصوله وبالتالى صد عن سبيل 
الله لأنه يشوه جمال الدين ٠‏ 

سابعا: ش 0 

من أهم ما يساعد على قبول الناس لدعوة الاسلام 
أن يكون العمل بالدين ومبادئه واقعا حيا فى المجتمع 
الكسلاقىق » فالعمل بالدين أكبر دعاية له » ولو أراد 
التلموق أن يعرهيو | على الأجانت هذا الدين: ,على 
أنه الآأنموذج الكامل لنظام الحياة لقيل لهم فى صراحة 
وبكل بساطة ٠‏ 

لو كان فيه خير لاتخذوه نظاما لحياتهم » » بل إنه 
سيقال لهم : لو كان الاسلام .خيرا لسعد به معتنقوده 
ونهضوا » ولكن واقع حياتهم يتناقض مع دعواهم ٠‏ 

وقد حدث أن « فلاديمير » ملك روسيا أراد أن يبحث 
عن دين غير الوثنية التى كان يدين بها » فانتهز دعاة 
كل دين الفرضة ابمكلوة فى ديتيع فلم خاول الدهوة 
أن يهودوه » وكانوا قد جاعوا اليه من بسلاد الخزر 
نبج ع ب الح مسح 6 

شتت يا ل ا 0 
ا : لقد بؤتم بلعنة الله ومع ذلك تريدون أن 
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تعلموا غيركم ؟ اذهبعنا غنسن للا نريد أن نشرد كما 
شردتم ٠‏ 

١‏ ا 
مستقلة ومدعمة الاستقلال وعميقة الجذور » يأمنون 
معها أن تؤثر غليهم التييارات الفحكرية والمذاهب 
المختلفة التى يغج بها المحيط الدولى » ويستحقون 
بمجدارة أن يكونوا مضدرين لمبادىء الحق والخير » 
لا مستوردين لها ؛ والاسلام غنى بكل أسباب السعادة 
لا يجمل بالمسلمين أن يتركوه الى نظم أخرى وقد 
أثبث واقع التاريخ الاسلامى فى عضوره الزاهرة أن 
الاسادم أعظم نظام لمنعادة الجنس البشرى » وشهد 
بهذه الحقيقة كبار المنصفين من الباحثين والكتاب 
الترييين + فا ينيدن انز ير هد المتعلمون فق إسادموم م 
ويعرضوه على غيرهم من الآمم » كأنه عملة قديمة 
لم تعد لها قيمتها أو متاع قديم لا يصلح للحياة 
الجديدة نريد أن نبيعه لغيرنا ٠‏ 


وبعد فهذا عرض سريع للدين العالمى وهو الاسلام» 
وبيان موجز لمنهج الدعوة اليه » يجب علينا أن نبلعه 
للناس فإن أكثرهم لا يعرفون مبادئه الحقة » ولم 
يفهموها على وجهها الصحيح واذا كان الجهل بها 
متفشيا فى الآأوساط الاسلامية فمن باب أولى من هم 
بعيدون عن الاسلام ولا يصلهم منه إلا معلومات ناقصة 
أو مشوهة ٠‏ 

إن فى الناس فراغا روحيا وقلقا نفسيا فى هذه الآيام 
بعد كثرة الحروب ومخلفاتها المؤلمة » وبعد الصراع 
المادئ: والتدافس' السعور, على القلف:والققوة الذي 
وقع فريسته كثير من المستضعفين » وليس إلا الدين 
سكنا لنفوسهم وطمانينة الى قلوبهم » وشرحا 
لصدورهم بالآمل فى تفريج الكرب وتحول الخال » 
فلتكن هديتنا الى هذه النفوس القلقة والاأعصاب 
المتوترة غذاء روحيا تسكن به نفوسهم وتطمكن » نبلغه 
لهم نقيا صافيا خالصا » حلوا عذبا » مشرقا لامعا ٠‏ 

إن فى العالم تيارات وأفكارا متضاربة تحاول أنه 
تطغى على الآديان عامة » ويخثى منها على المسلمين 
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أن يفتنوا بها عن دينهم » فالواجب علينا إبراز قوة 
الم ولطمدة ومكانه نظام الروحى واي 
والمذاهب المتطرفة . ُ) 
ل 1 ا الئ الاديان التى ل تملك من 
عوامل القوة الذاتية ما يملكه الاسلام ٠‏ 

إن العدوف يبدى مخاوفه الشديدة من الاسلادم » لكأنه 
يدعو الى وحدة اسلامية ليس من صالح الاستعمار 
أن توجد لأنها تعرقل خططه الاستغلالية للشعوب ٠‏ 
وهو يخثى أشد الخشية من نشاط الأازهر الشريف 
بالذات فى ميدان الدعوة الاسلامية » فقد كتب المختص 
بالبحث عن الأآديان فى مجلة « لايف » يقول : إن 
الاسلام الى زمن متأخر لم يكن له جماعات منظمة 
م الدين ,الذي «جكل المسلم اق حدى 
٠ 0‏ وإن لم تكن له جماغة ينتمى اليهاء 
ويتقيد بنظامها لنشر الدعوة » إل أن الدلاكل تشير الى 
عناية حديثة من جانب المسلمين: بأنظمة التبشير » 


-ٍ برض - 


وقد أصبح الجامع الآزهر » ذلك المعقل الثقافى الذى 
صمد للتيارات الغربية » ينشط الآن لتدريب فئة قليلة 
من أبنائه كل سنة للعمل فى هذا الميدان (') ٠‏ 

فلتحث الخطا فى طريق الدعوة الئ هذا الدين الذئ 
قال الله فيه : « ومن يبتع غير الاسلام دينا فلن يفيل 
منه » (') وقال : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى » 
ودين الحق 5 على الدين كله ولو كرة 
المشركون » ( 

وليبق 00 منارا للدعوة الاسلامية العالمية 
ومستعينا كد رسالته ا بوركم 
النصير »2 


51. مجلة الأزهر مجلد اص‎ )١( 
(؟). سورة آل عمران : هم‎ 
0 سورة التويبة‎ )9( 
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